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حامعة ام القرى 


ملخص البحث 

يتناول هذا البحث من أدوات الربط ر( إن ) و (إذا ) و (لما) في وصف معان ابتلاء الله 
لعباده بالخير و الشر › و موقف العباد من ذلك الابتلاء . و قد قام البحث برصد مواطن الالتقاء و 
الاختلاف بين دلالات هذه الأدوات من خلال السياقات التي ورد فيها كل منها . 

و تبين أن الآيات موضع البحث تنقسم ثلائة أقسام بحسب مواقف المبتلين » ورد القرآن 
عليهم » و هي ما كان يصف حال الإنسان من الابتلاء بالخير و الشر عامة دون تخصيص موضع كل 
منهما » و ما كان يصف حال الإنسان حين تعقب إحدى الحالين الأخرى » و ما كان يصف حال 
الإنسان عند تخلصه من الشدائد . 

و ختلف موقف الإنسان في كل حال عن الخرى » و من تم يختلف رد القرآن عليه › ففي 
الحال الأولى يكون فرحا حال النعمة » يائسا حال النقمة » و يكون رد القرآن عليه لفتا إلى آيات 


۳۹٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


القدرة الإهية » و دعوة للاستبصار في ملكوت الله في حاولة لإثبات التوحيد الخالص و إقناع المشركين 
به . وفي الحال الثانية يتعدى الفرح و البطر إلى الجرأة على الله بالكفر » و يكون الرد تلويجا بوقوع 
العقوبة على هذا الكفر و النكران . و في الثالثة ينكسر المرء انكسارا شديدا حال الشدة » غم يعقبه 
ياتيان جرم الشرك العظيم › فتصرح الآیات بذ کر عقابه حینا » و تصرح بتهدیده به حینا آخر . 

و قد وضح مجمل الآيات سبق رة الله غضبه » و تفضله على عباده » مع جحودهم 
ونكرافمم لفضله على تفاوت في هذا الجحود » فجاء أغلب آيات مس السوء و الضر باستعمال أداة 
الشرط ر إن ) التي تفيد ندرة وقوع الشرط » في حين جاء أغلب آيات مس الخير و مجيء الحسنات 
باستعمال ( إذا ) الت تفيد تحقق وقوع الشرط . كما جاءت أغلب آيات القسم الثاني تعقب فيها 
الرحمة الضر إلا موطن واحد أعقب فيها الضر الرحهة . 


0 0 


معدم 


بسم الله الرحمن ذي الففضل و الكرم » و الحمد لله جزل العطاء بالنعم › 
ومهذب الأنام بالنقم » و الصلاة و السلام على من أرسله نذيرا و بشيرا للأمم وعلى 
آله وصحبه وکل من اقتدی بم و اتم . 

استوقفني و أنا أقراً كتاب الله تعالى موقف الإنسان تجاه ابتلاء الله تعالى له با خير 
و الشر » و لفتني مجيء الإخبار عن هذا الابتلاء » و عن موقف الإنسان منه بعدة أدوات 
ذات دلالات مختلفة » و إن كانت متقاربة > وهي (إن ) و (إذا) و رلا). 
وبالرجوع إلى كتب النحو و التفسير وجدت النحويين و المفسرين و البلاغيين أشاروا 
إلى تقارب( إن ) ور إذا ) و اختلافهما في بعض الدلالات » كما أشاروا إلى استعمال 
أحدها مكان الآخر بحسب مقتضيات السياق » و لكنهم لم يربطوا بينهما و بين ( لما ) » 
و م يقارنوا بين دلالتها و دلالتهما » مع إشارقم إلى أا تحمل معنى الشرط . و مجيؤها في 
سياقات الابتلاء بالضر يوضح علاقتها أكثر هما . 


وقد جعت الآيات التي تذكر موقف الإنسان من ابتلاءات الله له فوجدقا 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الکرم - د. رباب بنت صاخ جال ۳۹۷ 


تنقسم ثلاثة أقسام بحسب موقف الإنسان منها » و رد القرآن عليه» فقسم يذ كر موقفه 
حال الاإبتلاء بالخير و الشر عامة » و قسم يذكر موقفه حال تعقيب إحدى الحالين 
بالأخرى » و قسم يذكر موقفه حال تخليص الله له من شدة وقع فيها » فقسمت البحث 
ثلانة أقسام . ثم رأيت فروقا في صيغ أفعال الشرط التي وصفت الابتلاء »> و فروقا في 
صيغ جواب الشرط التي وصفت موقف الإنسان منها » فبينت ما اتضح لي منها › 
وأشرت إلى نقاط الاتفاق و الاختلاف في الأخحرى لعل من العلماء من يضيء لنا فيها 
قبسا من العلم و الفهم للحكم المستترة وراءها . 

وقد تطلب البحث الرجوع إلى كتب النحو و اللغة و البلاغة و التفسير › 
خاصة ما اهتم منها ببيان الفروق بين هذه الأدوات ( إن ) و ( إذا ) و (لما) و الفروق 

و على هذا تكون البحث من مقدمةء و تمهيد في معان ( إن ) و (إذا) 
و رلما ثم آيات القسم الأول › ثم القسم الثاني › ثم القسم الثالث › ثم بيان ما بين 
هيئات المعنى من فروق » ثم ختمت البحث ببيان لأهم ما توصل إليه البحث . 

(إن) و (إذا) و رلًا) في كلام النحاة : 


* ذكر سيبويه رات ۱۸٠١‏ هى أن ر إن ) أم الجزاء" » وأشار الزخشري 
(ت ٥۳۸‏ ه ) إلى اما لا تستعمل " إلا في المعاني الحتملة المشكوك في كوما . 


(۱) انظر سیبویه : کتاب سیبویه ج۱ ص٤۱۳‏ ۰ ج۳ ص٩٩‏ › ٦۳‏ » ۱۹۲ ۰ ج٤‏ ص۲۲۰ » وانظر علي 
بن عيسى الرمان : كتاب معان الحروف ص٤۷‏ » أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة العربية 
ومسائلها وسنن العرب في كلامها ص٤١٠‏ » جال الدين بن هشام الأنصاري : أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك ج٤‏ ص١۱۸‏ وما بعدها » ابن عقيل : المساعد ج۳ ص۳۳٠‏ » مغني اللبيب ص٣۳‏ › 
السيوطي : همع الموامع ج ۲ ص ٥۷‏ 
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وتقول : إن مات فلان کان كذا وإن کان موته لا شبهة فيه إلا أن وقته غير معلوم فهو 
الذي حَسن فيه "“ فالأصل فيها أن تستعمل في المشكوك › وإنما حَسنت في دخوها على 
اموت - مع أنه متيقن الوقوع - لأن زمانه مبهم فأشبه المشكوك . وقد تدخل على 
الستحيل نحو إن كان للر حن ولد )€ إالزخحرف ۸۱ 7£. 

وهي في هذا - كما سيأتي - تخالف إذا . و من أحكام رإن ) " أا للاستقبال 
وأا تخلص الفعل له إن كان ماضياً  "‏ . 


* وذكر سيبويه أن ( إذا ) لما " يستقبل من الدهر وفيها جازاة وهي 
ظرف " » وقال أيضاً : " فإذا فيما تستقبل بازلة إذا فيما مضى › ويبين هذا أن إذا 
تجيء وقتاً معلوماً » ألا ترى أنك لو قلت آنيك إذا اجر البُسر كان حسناً » ولو قلت 
آنيك إن اجر البسر كان قبيحاً . ف رإن ) أبداً مبهمة » وكذلك حروف الجزاء . وإذا 
توصل بالفعل › فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت : الحين الذي تأتيني 


فيه آتيك فيه " »%( 


ولعل هذا الفهم لدلالة ( إذا ) هو الذي جعل النحويين والبلاغيين يستخلصون 


(۲)محمود الز حشري : المفصل في علم العريبة ص۳۲۲ » وانظر ابن عقيل : المساعد ح٠‏ ص٠٠۲‏ » بدر 
الدين الز ركشي : ج٤‏ ص١٠۲‏ › السيوطي : همع الهوامع ج۱ ص٦۲۰‏ › الإتقان ج ۱ ص۹١٤٠‏ 

(۳) انظر الز ركشي : البرهان ج٤‏ ص٠٠۲‏ › السيوطي : مع اهوامع ج۱ ص٦٠٠۲‏ 

۲٠٠١ص‎ ٤ج الزركشي : البرهان‎ )٤( 

› ۱۷١ سيبويه : ج٤ ص۲۳۲ » وانظر ابن فارس : الصاحبي ص١٤٠ » الزتخشري : المفصل ص۱۷۰‎ )٥( 
› ابن هشام : مغني اللبيب ص۱۲۷ » ابن عقيل : المساعد ج۱ ص٥٠٥ » الزركشي ج٤ ص۱۹۷‎ 
۲٠٠٦ص السيوطي : مع الهوامع ج۱‎ 


٦۰ص سیبویه : کتاب سیبویه ج۳‎ )٩( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ۳۹۹٩۹‏ 


قاعدة تغلب على دلالة ( إذا ) وهي اما للأمر الحقق الوقوع أو الراجح يقول السكاكي 
( ت ٦۲١‏ ه) موضحا الفرق : " و أما إن فهي للشرط في الاستقبال › و الأصل فيها 
ا لخلو عن الجزم بوقوع الشرط ... و إذا للشرط في الاستقبال ... و الأصل فيها القطع 
بوقوع الشرط ... و هو النكنة في تغليب لفظ الماضي معه على المستقبل في الاستعمال › 
لكون الماضي أقرب إلى القطع من المستقبل في الجملة نظرا إلى اللفظ " " > و يقول ابن 
عقيلرت ۷٦۹‏ هى : " إذا للوقت المستقبل ... لكنها لا يقن كونه أو رجح - مع 
كوفا للشرط الذي من حق أدواته الدخول على خلاف ذلك › فالتيقن وجوده خو: 
آتيك إذا حمر البسر والراجح نحو : آتيك إذا دعوتني ر بخلاف إن ) فإها للممكن › فلا 
تقول : آتيك إن احمرٌ البسر . وقد تدخحل إذا على ما هو لإن وهو الممكن › أي غير 
المتيقن أو الراجح كونه كقوله : 

إذا أنت لم تزع عن الجهل والخنا 

أصبت حليماً أو أصابك جاهل 

وتدخل إن على ايقن كونه إذا أمم زمانه نحو أفإن مت فهم 
الخالدون ) " ۵ 

وذكر ابن عقيل معنى العموم فيها مشيرا إلى أن هذا قول ابن عصفور » فقال : 
" وإذا قلت إذا جاء زيد جاء عمرو هل يقتضي تكراراً فتكون مثل كلما أو لا ؛ المشهور 
أمفا لا تقتضيه قال ابن عصفور : وهو الصحيح فالمراد ما العموم كسائر أسماء الشرط 
ودل عليه 


(۷) ابو يعقوب يوسف السکاکي : مفتاح العلوم ص ۲٤١ = ۲٤١‏ 
(۸) ابن عقيل : المساعد ج١‏ ص0۰0 › ٥۰٦‏ 
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إذا وجدت أوار الحب في كدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 


فالعنى في البيت على العموم كأنه قال : متى وجدت "" » وهو ما ذكره 
الزركشي ( ت ۷۹٤‏ ه ) من أحكامها » يقول : " فإذا قلت : إذا قام زيد قام عمرو 


أفادت أنه كلما قام زید قام عمرو "”“ 


وقد خالف السيوطي رت ١‏ ه ) الزركشي في ذلك › و رأى أن 
الصحيح أا لا تدل على العموم"" » و لكن النبادر من دلالتها هو العموم و ليس 
حصر الشرط على الوقوع مرة واحدة › و إنما يفهم منها أن قيام عمرو متوقف على قيام 
زید و متکرر مع تکرره . 
وذكر الز ركشي جلة من أحكامها منها:أن" أصل ( إذا ) الظرفية لا بُستقبل من 
الزمان كما أن ( إذ ) لما مضى منه » ثم يتوسع فيها فتستعمل في الفعل المستمر في 
الأحوال كلها : الحاضرة والماضية والمستقبلة » فهي في ذلك شقيقة الفعل المستقبل الذي 
هو يفعل به نحو ذلك قالوا: فلان يعطي الراغب وينصر المستغيث من غير قصد إلى 
تخصيص وقت دون وقت قاله الزخشري في كشافه القدم """ . فقوله : إا تستعمل 
في الفعل المستمر الذي يشير إلى عدم نخصيصها بوقت › وقوله في موضع آخر "وتستعمل 
أيضا للاستمرار كقوله : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا © إالبقرة ١٤١‏ فهذا فيما 
مضى لكن دخلت إذا لتدل على أن هذا شأمُم أبدا ومستمر"”"' ؛ هذان القولان يدلان 


() ابن عقيل : المساعد ج۳ ص١٥١٠‏ . ٠١١‏ 

(۰) الز ركشي : ج٤‏ ص۳٠۲‏ 

۲٠٠٣ص انظرالسيوطي : مع الهوامع ج۱‎ )۱١( 

٠٤۹ص‎ ۱ وانظر السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ج‎ ٠ الزركشي : البرهان ج٤ ص۱۹۷‎ )١۲( 
٠٤١۹ص١ الز ركشي : البرهان في علوم القرآن ج٤ ص٤۱۹ » وانظر السيوطي : الإتقان ج‎ )٠١( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاڂ جال ٤١١‏ 


على استغراقها لكل الأزمان ما يشير إلى الدوام أو شيء قريب منه . 

نم ذكر جملة من الأحكام التي تخالف فيها ر إن ) ر إذا ) فقال : " وأما الأحكام 
التي تخالفها ففي مواضع : الأولى لا تدخل إلا على مشكوك ... وأما ( إذا) فظاهر 
كلام النحاة يشعر بأما لا تدخل إلا على المتيقن وما في معناه " ثم قال عن ر إذا) " 
قال ابن الجويني : الذي أظنه أنه يجوز دخوها على المتيقن والمشكوك لأنما ظرف وشرط › 
فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك ك ر إن ) وبالنظر إلى الظرف تدخل على 
المتيقن كسائر الظروف . وإنغا اشترط فيما تدخل عليه ( إن ) أن يكون مشكوكا فيه › 
لما تفيد الحث على الفعل المشروط لاستحقاق الجزاء ويمتنع فيه لامتناع الجزاء » وإنغا 
بث على فعل ما يجوز ألا يقع » أما ما لابد من وقوعه فلا يحث عليه » وإنغا امتنع 
دخحولر إذا) على المشكوك إذا لحظت فيها الظرفية » لأن المعنى حينئذ التزام الجزاء في 
زمان وجود الشرط . ولا كان الفعل بعد ر إذا )” مجزوما به يستعمل فيه ما يبيء عن 
تحققه فيغلب لفظ الماضي كقوله تعالى: ( فإذا جاءتمم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
تصبهم سيئة)" '. وهو هنا يشير إلى وجه دلالة (إن) على المشكوك › فهي بتعليقها 
استحقاق الجزاء بوقوع الشرط تفيد أنه م بقع و قد لا يقشع › كما يشير إلى وجه 
دلالة ( إذا ) على المعحقق لوجود معنى الظرفية فيها ‏ تلك التي تعني لزوم وقوع الجزاء 
في زمن وقوع الشرط و من هنا كثر مجيء الفعل بعدها ماضيا . 

و من أحكامها ما نقله الزركشي عن ابن الزبير من أن جواب الشرط فيها 


)١ ٤(‏ الزركشي : البرهان ج٤‏ ص۱۹۹ › ۲٠١‏ » وانظر السيوطي : همع الهوامع ج٠‏ ص٠٠۲‏ › الإتقان ج 
۱ص٩۹٤۱‏ 

. في الكتاب ( إن ) و الحديث عن إذا فلعل هناك خطاً مطبعي أو تحريف في النص الأصلي‎ )٠١( 

٠٤۹ص‎ ۱ الزركشي : البرهان ج٤ ص٠١۲ › وانظر السيوطي : الإتقان ج‎ )١١( 


fe‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


يعقب فعل الشرط على الاتصال » ولا يتأخر عنه "' . 

* وأما ( نّا ) فقد أشار سيبويه إلى معنى الشرط فيها حين ذكر أا ر للأمر 
الذي وقع لوقوع غيره وإنا تجيء بارلة ( لو )...فاا هما لابتداء وجواب)" وإلى ذلك 
أشار ابن هشام(ت ۷٦١‏ ه) حين قال عنها إا " تختص بالماضي فتقتضي جلتين 
ؤجدت انيتهما عند وجود أولاحا نحو : لما جاءنن أكرمته . ويقال فيها : حرف وجود 
لوجود » وبعضهم يقول : حرف وجوب لوجوب . وزعم ابن السراج » وتبعه الفارسي»› 
وتبعهما ابن جني » وتبعهم جماعة أا ظرف بمعنى حين " ” » و يشير بقوله ( و يقال 
فيها ... ) إلى اختلاف النحويين بين القول بظرفيتها أو حرفيتها . 

و مغله ما جاء في المساعد على تسهيل الفوائد من قول ابن عقيل :ر " إذا ولي 
( لا ) فعل ماض لفظا ومعنى فهي ظرف بعنى ( إذا ) فيه معنى الشرط " ... وكون رلا ) 
إععنى اما مرادا به الظرفية الماضية هو قول أي علي وابن جني وأيي بكر الفارسي › 
و استشهد هذا القول بقوله : 

إن لأر جو محرزا أن ينفعا 


إياي لما صرت شيخ اأقلعا 


...لأا قد جاءت جرد الظرفية... و يحتمل كون جواب ر لما ) محذوفا لفهم 
المعنى » أي لما صرت شيخا أقلعا حصل لي هذا الرجاء " أو حرف يقتضي فيما مضى 
وجوبا لوجوب " والحرفية فيها مذهب سيبويه واحققين › فإذا قلت : لما قام زيد قام 
عمرو أفادت ر لا ) ربط الجملة بالجملة كما تفيده ر لو ) إلا أن ر لو ) تدل على عدم 


(۷) انظر المصدر السابق 
(۱۸) سیبویه ج٤‏ ص٤۲۳‏ > وانظر الرمان : كتاب معان الحروف ص۲١٠‏ 
(۱۹) ابن هشام : المغني ص۹٦٠۳‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤١۳‏ 


الوقوع بالدسبة إلى وقوع الملزوم . و ( لا ) تدل على ربط واقع بواقع و عن هذا قيل : 
هي حرف وجوب لوجوب... و استدل لسيبويه بمجيء جواما منفیا بجا و مصدرا ياذا 
الفجائية و ما بعدها لا يعمل فيما قبلهما » قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دهم 
على موته) و قال ( فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)) > و يستظهر ابن عقيل 
حرفية ( لا) فيقول:" وقول المصنف : فهي كذا وكذا بشعر بثبوت الأمرين ها . وقد 
عرفت أمما قولان قائل أحدها لا يقول بالآحرء وكأنه رأى أما تتجرد للظرفيه بناء على 
ظاهر ذلك الشاهد » وتأت للربط مع امتناع عمل الجواب فيها كما في صورتي ر ما 
وإذا ) فاثبت لذلك ها الأمرين . وقد عرفت ما في الشاهدين من الاحتمال فتعين المصير 
إلى الحرفية أو ظهر )'" . 

ونما ذكره العلماء من أحكامها ما أورده الزركشي من ر أن من شأما أن تدل 
على أن الفعل الذي هو ناصبها قد تعلق بعقب الفعل الذي هو خافضته من غير 
مهلة ) © 

ومن تحدث عنها من المفسرين في أكثر من موضع حاولا التأكيد على أا 
حرف أبو حيان ومن ذلك حديثه عنها عند تفسير آية الأعراف ‏ فلما كشفنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون .٠١١)‏ و قد رجح أبو حيان أن ر لما) فيها 
حرف وجوب لوجوب فقال: " و مجيء إذا الفجائية جوابا ل ( لا ) نما يدل على 
أن ر لما ) حرف وجوب لوجوب كما يقول سيبويه لا ظرف كما زعم بعضهم لافتقارهم 


٠١۹۹٩ - ۱۹۷ ابن عقيل : المساعد ج ۳ ص‎ )۲١( 

: ابن عقيل : المساعد ج۳ ص۱۹۹-۱۹۷ .» وانظر الز ركشي : البرهان ج٤ ص۳۸۳ » السيوطي‎ )۲١( 
٠۷۳ص‎ ١ مع اهوامع ج۱ ص۹٠۲ › الإتقان ج‎ 

(۲۲) الز ركشي : البرهان ج٤‏ ص٥۲۸‏ 


ه١٤٠١١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول‎ ٤٠١ ٤ 


إلى عام فيه » و الكلام تام لا يحتمل إضمارا » و لا يعمل ما بعد ( إذا ) الفجائية فيما 
قبلها "» فهو يستدل بمجيء ( إذا ) الفجائية على كون (لا ) حرف وجوب 
لوجوب» حيث لا يمكن إعمال ما بعد ( إذا ) الفجائية فيما قبلها » و بذلك ينتفي أن 
تکون رلا) ظرف. و هو في هذا يلتق مع ابن عقيل »و الزرکشي“. و يقول عند 
تفسير آية يونس $ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ...) ۲۳ : " و لفظة 
( لما ) مشعرة بالعلية ... و أنت ترى حينما جاءت ر لما ) كان جوابجا أو ما قام مقامه 
متسببا عما بعدها » فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه من أها حرف وجوب 
لوجوب"”". و يقول أيضا في موضع قريب من هذا عن رلا ) و کون جوابما مقترنا اذا 
الفجائية : " و جواب لما ( إذا ) الفجائية و ما بعدها » و مجيء ( إذا ) و ما بعدها 
جوابا ها دليل على أها حرف يترتب ما بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي 
بعد ر لما ) » و أا تفيد الترتب و التعليق في المضي › و أا كما قال سيبويه حرف 
ومذهب غيره ما ظرف . و قد أوضحنا ذلك فيما كتبناه في علم النحو › والجواب بإذا 
الفجائية دليل على أنه م يتأحر بغيهم من إنجائهم بل بنفس ما وقع الإنجاء وقع 
E‏ 

مما سبق نستطيع أن نلمح أوجه شبه و اختلاف بين الأدوات الغلانة ر إن › 
إذا » لما ) » فهم يشت ركون جيعا في حاجتهم إلى ابعداء وجواب » ثم يجختلفون في طبيعة 
هذا الابتداء والجواب. ف رإن) تدخحل على المشكوك و ر إذا ) تدخل على الحقق 
والراجح » في حين يمكن أن نلمح قدرا من التأكيد و الوجوب في دلالة ( لما ) مستخلصا 


(۲۳) ابو حیان البحر الحيط ج ٤‏ ص ۳۷٥١‏ 
)۲٤(‏ انظر الزركشي : البرهان ج ۶٤‏ ص ۳۸۳ 


۱۲ في تفسير آية يونس‎ ۱۳٤ ابو حیان ج ه ص‎ )۲٥( 
۲۳ آية يونس‎ ۱٤۳ ص‎ ٥ ابو حیان ج‎ )۲۹( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤٠١٥١‏ 


من كوما حرفا يقنضي في الماضي وجوبا لوجوب » و يربط واقعا بواقع . 

وتتمشابه ( لما ) مع ( إذا ) في عدة أمور : منها أمُما تدخلان غالبا على الفعل 
الماضي » و في هذا إشارة إلى تحقق الوقوع » بخلاف دلالة ر إن ) . كما تلتقي مع إذا في 
كون جواما يأتي بعد شرطها بلا مهلة » و في كونه يأتي أحيانا جملة فعلية فعلها ماض 
غالباء و أحيانا جملة امية مسبوقة بالفاء » أو بإذا الفجائية . هذه الأمور تجعل دلالتهما 
على تحقق الوقوع متقاربة » غير أنه من الممكن أن نلمح في ( لما ) مزيدا من التوكيد » لا 
تدل عليه من نحقق وجود جلة الجواب عند نحقق وجود فعل الشرط في الماضي» جخلاف 
(إذا) التي تجعل الفعل معها مفيدا للاستقبال . و بعبارة أخرى فإن الجزاء يقع لا حالة مع 
تحقق وقوع الشرط و الشرط محقق الوقوع بدلالة كونه ماضيا » و دخول رلا ) عليه . 

و تنفرد ( إذا ) بدلالتها على الاستمرار الذي سيتضح أكثر بتأمل السياقات › 
و دلالتها على العموم التي اختلف فيها النحويون . و سنجد أن السياق هو الذي 
يستدعي ما يناسبه من أدوات الربط هذه . 


مواقع هذه الأدوات فى القرآن : 

والمتأمل في الآيات التي تذكر موقف الإنسان إزاء ابتلاء الله له بالخير و الشر 
يستطيع أن يقسمها ثلاثة أقسام › الأول : بُذكر فيه موقف الإنسان في حالي السراء 
والضراء عامة » الثان : يُذكر فيه موقف الإنسان إذا أعقبت إحدى الحالين الأخرى »› 
والثالث : بُذكر فيه موقف الإنسان حال تخلصه من الشدة . والذي دعا هذا التقسيم 
اختلاف مواقف الإنسان ذاته حياها و اختلاف رد القرآن على هذا الموقف . 

واللافت للنظر في هذا الصدد أن الأداة ر لا ) قد تكرر ورودها كثيرا في القسم 
الثالث في حين تراوح ورود ر إن » وإذا ) في القسمين الآخرين » وإن اختلفت دلالتهما 
- كما سيتضح = من موطن لآخر . 


ه٠٤١١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربع الأول‎ ٤٠ 


القسم الأول : 

ومن أشهر الآيات التي تحدث عنها المفسرون والبلاغيون قوله تعالى في سورة 
الأعراف: فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بعوسى ومن معه 
ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) آية ر ۱۳١‏ ) فهؤلاء أرسل الله تعالى 
الآيات في قوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون) 
الأعراف ١‏ ١٠)بلعلهم‏ يرجعون وينيبون إلى رهم ولكنهم عوضاً عن ذلك قابلوا هذا 
الأمر بما يبين شدة بطرهم فكانوا إذا جاعم الحسنة من خصب وسعة وصحة قالوا إننا 
مستحقون ها وهي مختصة بنا" وإن جاءقم السيئة من قحط وجدب وضر وبلاء 
تشاءموا بعوسى ومن معه " وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة » فإن الشدائد 
ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك سيما بعد مشاهدة الآيات . وهي لم تؤثر 
فيهم بل زادوا عندها عتوا وانمماكا في الغي"" . وتزداد صورة جحودهم قبحا 
وشناعة بما بينته الآيات من بعد المسافة بين إحسان الله إليهم وما قابلوه بجا من الجحود. 
يوضح ذلك مجيء وصف حصول نعمتهم ب ( إذا الشرطية ) التي تفيد نحقق الوقوع مع 
تعريف ر الحسنة ) لتشمل كل أنواع الحسنات ووصف وقوعهم في الجدب والضر ب 
إن ) التي تفيد ندرة الوقوع مع تنكير لفظ ر سيئة ) الذي يفيد التقليل ليشير إلى أن 
شيئا قليلاً من هذه السيئات هو الذي يقع عليهم › يقول الزمخشري " فان قلت كيف 
قيل فإذا جاءتقم الحسنة ب ( إن ) وتنكير السيئة ؟ قلت : لأن جدس الحسنة وقوعه 


(۲۷) الزخشري : الكشاف ج۲ ص٠١٠‏ وانظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ج٤‏ ص۰۷٠۲‏ 
(۲۸) البيضاوي مامش حاشية الشهاب ج٤‏ ص۰۸٠۲‏ وانظر أبو السعود : تفسير أي السعود ج۳ ص٤٦٠۲‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤٠١١۷‏ 


(TO 


كالواجب لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منها 

فالحسنات تحصل هم بصفة مستمرة - بدلالة إذا“"- والسيئات تقع همم نادرا 
وهذا من رحة الله يمم » نم يكون في كل مرة جزاؤهم عند مجيء الحسنات بطراً وفرحا َء 
وعند مجيء السيئات تشاؤما بنبيهم المرسل إليهم ومن معه من المؤمنين › بل إِفُم لا 
يعهلون جوابمم و إنما يأتون به عقب مجيء الحسنات و إصابة السيئات بلا مهلة » و هذا 
أوضح في بيان جحودهم . ولذلك يرد القرآن عليهم بأن نصيبهم من الخير والشر 
مکتوب مقدرٌ هم عند الله تعالی » ولکنهم لا یعلمون . و فيه تبیه هم من غفلتهم ودواء 
جهالتهم الجهلاء يإثباتم الاستحقاق للفضل لأنفسهم › و تطيرهم عند إصابة السيثات 
کوس عا الم 


وقد أورد ابن الميّر تنبيهاً على دلالة ( إن و إذا) كما ذكرها الزمخشري 
فقال:"قال أحمد : وقد ورد - وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك - فلم يراع فرق ما بينهما » ولعل بين سياق الآيتين اختلافا 
أوجب في كل واحد منهما ما ذكر فيه )" » فهو ينبه إلى أن ما قاله الزخشري ليس 
مطردا في كل القرآن بل تأتي أحيانا إصابة الحسنات بإن - كما في آية الدساء - 


ول أجد في كلام المفسرين الذين اطلعت على كتبهم من أشار إلى الفرق 
ووجدت في سياقات أخر بعض الإشارات التي قد تعين على فهم دلالة ورودرإن ) في 
جانب الحسنة والسيئة في الآية فقد ذكر السكاكي أن هناك من أجاب عن ورود ر إذا) 


(۳۰) انظر ص ۳ من هذا البحث 
)۳١(‏ ابن المنير : الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » مامش الكشاف ج۲ ص۲١٠٠‏ 


۰۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


في جانب مس الشر في قوله تعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بججانبه وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض ) فصلت ١ه‏ بأن الذي تقتضيه البلاغة " أن يكون 
الضمير في مسه للمعرض المتكبر » ويكون لفظ ر إذا ) للتنبيه على أن مثله يحق أن يكون 
ابتلاؤه بالشر مقطوعاً "" » فقد خالفت الآية الاستعمال القرآن ل رإن ) في إصابة 
السيئات و جاءت ب ( إذا ) الدالة على تحقق الوقوع ؛ لأن إصابة الشر لمن يعرض عن 
ذكر ربه و يتكبر ينبغي أن تكون من الأمور المقطوع ها . ولحظت - كما سيأ - أن 
مجيء ( إن ) مع مس الرحمة خلافا لعادة القرآن في آية فصلت ‏ لا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير و إن مسه الشر فينوس قنوط › و لئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذا لي و ما أظن الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ) ٤۹‏ 
٠١ -‏ . لأن المذكور في آية فصلت إنسان قليل الصبر كثير الشر» و مع ذلك يعامله الله 
تعالی بلطفه فیبتلیه بالشر نادرا » با دل عليه استعمال ر إن ) في قوله ( و إن مسه 
الشر ). و قد يكون مجيء إن في إذاقة الرحمة في قوله ( و لئن أذقناه رحمة ) نظرا لا 
ينبغي أن يعامل به لسوء حاله مع ربه . و قد نستطيع القول نله في آية الدساء وهو أن 
إصابة الحسنة هؤلاء المنافقين ينبغي أن تكون من الأمور نادرة الوقوع و لذلك جيء 
بقوله ‏ إن تصبهم حسنة ). 

و في سياق آخر وجدت د. آبو موسی في کتابه خصائص التراکیب یری أن 
( إن ) قد تأت جرد الربط في بعض السياقات نحو قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا 
فالله أولى مما )إ النساء ٠١١‏ و قول الشاعر : 


(۳۲) ابو یعقوب السكاكي : مفتاح العلوم ص ۲٤١‏ . و انظر القزويني : تلخيص المغتاح › عروس الأفراح 
ضمن شروح التلخيص ج ۲ ص ٤١‏ » الزركشي ج٤‏ ص۲١٠۲‏ وانظر السيوطي : الإتقان ج٠‏ 
ص۹٤۱‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاڂ جال ۹ 


إذا رأين اذوي عنايته 

لايه خللساهم ذوي رهه 
و إن نز احريه فللا 

هناك أمن الحمام في حرمه 


فهو يقول عن الآية " فإ لا أرى فيها أكثر من مجرد الربط "”» و مثله 
دلالتها في بيت الشعر ". و هذا الاحتمال وارد أيضا في آية النساء . 


وني سورة الإسراء يأتي موضع آخر لبيان حال الإنسان من الجحود 
والنكران»يقول تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) 
(الإسراء ۸۲ - ۸۳ 


فهو في حالي النعمة ومس الشر ناكر للجميل » ففي حال إنعام الله عليه يعرض 
عن ذكره » و يتباعد تكبرا وبطرا " » فإذا زالت النعمة عنه م يقلع عن الشرك والكفر 
ويتوب إلى الله » ولكنه بيأس من الخير » ويبقى حنقا ضيق الصدر لا يعرف كيف يندارك 
أمره"”" . وهذا الخلق الذميم راجع إلى حبه للدنيا» وتولعه با هو فيه من 
النعم حت إا تشغله عن الانصراف للطاعة و تدسيه ذكر المنعم . و لذلك فإها إذا 
زالت عنه و وقع في ضر أو ضيق يضيق صدره » وييأس من رحة الله » لأنه م يكن حال 


(۳۳) د. حمد أبو موسی : خصائص التراکیب ص ۳۳۹۱ 
)٤(‏ انظر المرجع السابق 

٠۱۹۳ الطاهر: التحریر والتنویر ج٣٥۱ ص‎ )٥( 

٠۱۹۱ص‎ ۱٥ج انظر الرازي ج۲۱ ص٥۳ الطاهر‎ )۳٦( 
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النعمة مدر کا لظاهر رحهته الكامنة فيها. 


وإذا كان المفسرون مجمعين على أن الموصوفين بالجحود هم الكفار في آية 
الأعراف. فام في آية الإسراء هنا حتلفون » فيذهب بعضهم إلى أن المراد الكافر""» 
ويذهب بعضهم إلى أن المراد جنس الإنسان"» ولكن هناك فريق ثالث م يصرّح 
بالمرادء وإنغا نفهم من وصفه هم أن المقصود الكفار» فمثلا الزخشري يذكر في 
تفسیر(یئوسا) قوله تعالى ( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) مما يشير إلى أن 
المقصود بم الكفار”"» وكذلك يُفهم من كل من الرازي”“ والبقاعي الذي - مع 
ذكره أما للجدس - فسر قوله (يئوسا) بشدة اليأس من رحة الله ومغله 
البيضاوي"“» وأبو السعود"“» ولعل هذا هو الأرجح لأن الإعراض والتكبر عن 
ذكر الله وشدة اليأس من رحته لا تليق إلا بالكافر“. إضافة إلى أن اتصال الآية بذكر 
كون القرآن شفاء للمؤمنين خسارا للكافرين» مما يفيد بيان حال الكافر مقابل المؤمن › 


(۳۷) انظر ابن عطية : الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ج۱۰ ص۳۳۸ »أبو حيان ج ص۷۳ الطاهر 
ج٩۱‏ ص۱۹۱ 

(۳۸) انظر البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ج۱۱ ص۹۸٤‏ 

(۳۹) انظر الزخشري ج۲ ص 

٠٠ص انظر الرازي ج۲۱‎ )٤١( 

٤۹۹ص انظر البقاعي ج۱۱‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ انظر البيضاوي بجحاشية الشهاب ج ص۷ه 

٠۹۱ص‎ ٩ج انظر أبو السعود‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ كما ذهب الزخشري وابن عطية والبقاعي وأبو السعود والبيضاوي والشهاب والألوسي : روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم و السبع المناني في آية فصلت رقم( )التي تشبه هذه الآيةءانظر الكشاف ج 
۳ ص۷٥‏ ٤ابن‏ عطية ج۸ ص۱۹۷ .البقاعي ج۱۷ ص۲۱۷٠‏ أبو السعود ج ۸ص۹ » حاشية 
الشهاب ج۷ ص٤ ٤١‏ الألوسي ج١۲‏ ص٤‏ . 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤4١١‏ 


(6) 


وإلى هذا ألمح كل من أي حيان”“ والطاهر”“ . فالغالب أن الإنسان هنا الكافر الذي 
م يزده القرآن إلا خساراء فلم يتدبر ما فيه ولم يتعظ به_كما فعل المؤمن _لیکون له 
شفاء من الجهالة » ورحمة يتحقق فيها الإبعان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وقد 
أعقبت الآيات بالإشارة إلى أن هناك سبيلين أو أكثر» والله تعالى مطلع على عمل كل 
عامل » وعلى السبيل الذي اختاره . وهي دعوة هم للتبصر و التأمل ليختاروا الطريق 
الحق . و كوفا في الكافر فهي تعرض بن يفعل ذلك من المؤمنين » و تشير إلى آنه لا 
ينبغي هم سلوك سبيل الكافرين . 

والآييات هنا تشير إلى شدة كفران الإنسان لربه مقابل لطف الله به فهذا 
الإنسان إذا أنهم الله عليه بأنواع النعم التي لا بمكن حصرها - با دل عليه حذف 
الفغعول"“ - وجاء هذا كيرا“ معحقق الوقوع”“» فإن رذه المباشر”“ يكون 
بالإعراض عن العم والاستکبار عن طاعته»فاذا مسّه - لاستحقاقه ولطف الله به - ادن 
قدر من هذا النوع المسمى(الشر) » وهذا جدير به لإعراضه عن القرآن » بيأس من رحهمة 
ربه ويبالغ في هذا اليأس كما دلت عليه صيغة المبالغة ركان يئوسا) . بل إن فعل الكون 
دل على رسوخه في هذه الصفة الذميمة"“ وهذا أدعى للعجب ؛ فإن إعراض العم 
عليه لانشغاله بالنعمة أمر وارد حسب جبلة الإنسان المطبوعة على الغفلة والدسيان. أما 


)٤ ٥(‏ انظر أبو حیان ج ص۷۳ 

٠۹۱ص‎ ۱٥ج انظر الطاهر‎ )٤٩( 

٠٤١ انظر البقاعي ج۱۱ ص۹۸٤ و انظر شروح التلخيص ج ۲ ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ انظر الكشاف ج۲ ص٦١٠‏ في تفسير آية الأعراف ١١1۳ء‏ وكل من البقاعي ج١٠‏ ص٥‏ 4.الشهاب ج 
۷ ص۲۲١‏ الألوسي ج٠۲‏ ص۳٤‏ في تفسير آية الروم٠٠.‏ 

)٤۹(‏ عا دلت عليه (إذا)من كرفا للمتحقق»انظر ص ۲ من هذا لبحث. 

.۲٠٠ص‎ ٤ج بجا دلت عليه(إذا) من تعقيب جوايما لشرطها دون تأخر» انظر الز ركشي‎ )١( 

)۵٩(‏ انظر الطاهر ج٣٥۱‏ ص۱۹۳. 
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يأسه من رحة ربه حال الضر فأمر مستغرب . لأن الشدائد - كما سبق - ترقق 
القلوب . 

وقد أشار الرازي إلى حاله هذا بقوله: "والحاصل أنه إن فاز بالنعمة والدولة 
اغتر ها فنسي ذكر الله » وإن بقي في الحرمان عن الدنيا استولى عليه الأسف والحزن › 
ولم يتفرغ لذكر الله تعالى» فهذا المسكين محروم أبدا عن ذكر الله ونظرره قوله تعالى 
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه فيقول ربي أكرمن ) إلى قوله ( ريي 
أهانن ) وكذلك قوله ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسنّه الشر جزوعا وإذا مسّه احير 
E‏ 

وما هو جدير بالالتفات إليه دلالة(إذ» هنا على الاستمرار" » ودلالتها على 
العموم“فأما الاستمرار فاخا تدل على أن هذا شأفم أبدا ومستمر › وأما العموم فهي 
تعني أنمم كلما أنعم عليهم أعرضوا وتكبرواء وكلما مسّهم الشر ينسوا › وهذان 
الأمران يقويان كون المراد بالإنسان الكافر في هذه الآيةء لأن هذا احق ليس من أخلاق 
المؤمنين الذين إذا أعطوا شكرواءوإذا الوا جأوا إلى الله تعالى لينقذهم ما هم فيه لإعامم 
برهم وصدق يقینهم في مشیئته وقدرته ورهته. 

وفي سورة الروم موطن مشابه للموطن السابق في اليأس حال النقمة › يقول 
تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بجا وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم 


. ٣۰۳٦ص الرازي ج۲۱‎ )٥۲( 
.٠٤۹ص‎ ۱ انظر الزرکشي:البرهان ج٤ ص٤ ۱۹ء وانظر السيوطي:الاتقان ج‎ )٥۳( 
.۲ ۰ الز رکشي ج٤ ص"‎ ١٤١٤۰١٥٩ ص‎ e انظر ابن عقيل :المساعد‎ )©٤( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤4١۳‏ 


يقنطون ) إ الروم ۳١‏ » والناس هنا - كما يفهم من كلام أغلب المفسرين"“*- 
الكفار المذكورون في الآية السابقة على هذه وهي قوله تعالى( و إذا مس الناس ضر 
دعوا ريم منيبين إليه نم إذا أذاقهم منه رة إذا فريق منهم بربمم يشركون ليكفروا عا 
آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون)إ١۳۳-٠٤).‏ ويصرح بذلك الرازي بقوله : " لا بن 
حال المشرك الظاهر شركه بين حال المشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته للدنيا › 
فهؤلاء يقابلون نعمة الله تعالی ور هته 
بالفرح والبطر › وابتلاءه بالقنوط واليأس. والآية أيضا_كمنيلاها_تبين بعد ما بين رحهمة 
الله بم وكفرانمم له تعالى» فمع تحقق ذوقهم للرحمة وتنعمهم بأنواع الخصب والسعة 
والصحة» وقلة وندرة إصابتهم بالسيئة- با دلت عليه أداة الشك(إن)والفعل 
الملضار ع" - فإنمم حال النعمة يبطرون » وحال الإصابة بالسيئة - مع أا بسبب 
سيئاهم - يبادرون إلى القنوط دون تمهّل عا دلت عليه(إذا) الفجائية"“. وحاهم هذا مع 
ذوق النعمة - وهو ما يصيبهم منها من أقل القليل"“ - من الفرح والبطر دائم 
ومستمر'. فھم کلما حصلت ممم فرحوا ما لذاتما لا لکوما من الله » وفیه کما ذکر 


فإذا آتاه رضي و إن منعه سخط و قط 


)٥٥(‏ انظر الزخشري ج ۳ ص ۲۲۳ » ابن عطية ج ۱۲ ص ۲٠١‏ » البقاعي ج ٠١‏ ص ٩١‏ » أبو السعود 
ج ۷ ص ٦١‏ » حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠۲۳‏ المتن و الامش » الألوسي ج ۲١‏ ص ٤١‏ 

٠٠١١ ص‎ ۲١ الرازي ج ۲۵ ص ۱۲۳ » و انظر الطاهر ج‎ )٥٩( 

)١۷(‏ ذكر ذلك البقاعي والشهاب في آية الروم ٤۸‏ » انظر البقاعي ج ٠۷‏ ص ٠١‏ » حاشية الشهاب ج۷ 
ص ٤۲۸‏ . 

› ۱۹۰ ص‎ ٤ ص ۲۳۲ » ابن هشام : مغني اللبیب ص ۱۲۰ » الزرکشي ج‎ ٤ انظر سیبویه ج‎ )٥۸( 
٠٤۸ ص‎ ١ السيوطي : الإتقان ج‎ › ۲٠١۷ ص‎ ١ السيوطي : مع الهوامع ج‎ », ٤4 

.٠١١ص‎ ۲٥ج انظر الرازي‎ )٥۹( 

.٠٤۹ص‎ ١ انظر الزركشي:البرهان ج٤ ص٤ ۱۹ء السيوطي ج‎ )٦٠( 
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الرازي " إشارة إلى دنو متهم و قصور نظرهم › فإن فرحهم يكون با وصل إليهم لا عا 
وصل منه إليهم"' › وهو أمر متكرر منهم"“. وإن أصابتهم السيئة نادرا بادروا 
بالقنوط واليأس » بل واستمروا فيه بدلالة المضار ع" .وهذا من قلة معرفتهم برجم وأنه 
بيده ملك السماوات والأرض يبسط الرزق و يقدره بمشيئته » ولو عرفوا ذلك لنعهم 
من اليأس حال إصابتهم السيئة وهو ما جعل القرآن الكرم يعقب هذه الآية بقوله « أو 
م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) إ۳۷)» 
يقول ابن عطية: " ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره م بيأس من روح الله على حال» وهو 
أن الله تعالى بخص من يشاء من عباده ببسط الرزق ويقدر على من شاء منهه" ".فال 
تعالى هو المالك الحقيقي للملك» وهم لا بملكون لأنفسهم نفعا ولا لضرها دفعاء ومن هنا 
ذهب الزمخشري إلى أن مغزى الآية الأخيرة هو الإنكار عليهم» يقول:" ثم أنكر عليهم 
بأمم قد علموا أنه هو الباسط القابض فما هحم يقنطون من رحته" ”» ويتعاضد مع هذا 
الفهم ما ذكره الطاهر بن عاشور من أن القنوط هو محل الإنكار » وهو ما جعل الحال 
تقتضي تقد إصابة الرحة › يقول : " وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة 
السيئة» عكس التي قبلها ؛ للاهتمام بالخالة التي جُعلت مبداً العبرة وأصل الاستدلال › 
وقوله ( فرحوا جا ) وصف حال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبني عليها ضده في قوله 


۳١ آية الروم‎ ٠۲۳ ص‎ ۲٠١ الرازي ج‎ )٩۱( 

(1۲) ما أشار إليه ابن عصفور ونقله عنه ابن عقيل في المساعد ج٠‏ ص ١١٦.٠١١‏ .والزركشي ج٤‏ 
ص۲۰۳ . 

. ٤ص‎ ۲٠ج‎ يسولألا١۱۲۳ص انظر البقاعي ج١٥٠ ص٥ ٩»حاشية الشهاب ج۷‎ )٠۳( 

. ابن عطية ج۱۲ ص۲۹۲ وانظر ابو حیان ج۷ ص۱۹۹‎ )٦٤( 

)٠٥(‏ الزخشري ج۳ ص۲۲۳ .وانظر البقاعي ج١٠‏ ص٥٠‏ .أبو السعود ج۷ ص١٦‏ حاشية الشهاب 
ج۷ ص۲۳١‏ المتن والهامش»الألوسي ج۲۱ ص۳٤‏ ءالطاهر ج٠۲‏ ص١١٠‏ . 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤١١‏ 


< إذا هم يقنطون ) لا يقتضيه القنوط من التذمر والغضب ... فالقنوط هو محل الإنكار 
عليهم » وهذا كقوله تعالى < لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مته الشر فيئوس 
قنوط ) في أن محل التعجيب هو اليأس والقنوط"”" فالآية نكر عليهم هذا القوط › ثم 
تتبعه بإنكار آخر لإماهم التأمل في سنة الله سبحانه وتعالى في تقسيم الرزق . وإذا أراد 
الباحث أن يوازن بين تعقيب هذه الآية بقوله : أولم يروا ... وتعقيب شبيهتها في 
الإسراء بقوله: " قل كل يعمل على شاكلته ... التي رأى فيه بعض المفسرين 
تمديداً ” ؛ يجد فرقا بين جرد الإنكار في آية الروم وإخبار الله بعلمه الذي يفيد مجازاته 
كل عامل بعمله ” في الإسراء » ولعل السبب في هذا هو أن آية الإسراء قد ذكرت 
انقسام الناس تجاه القرآن إلى فريقين » فريق يجد فيه الشفاء والرحمة › وفريق يكون عليه 
القرآن خسارا » وهو ما ناسب أن يخبر تعالى أنه أعلم بطريقة كل من الفريقين » أما آية 
الروم فقد جاءت عقب فيض من آيات الله في الكون وسننه الربانية » ومن ضمنها بسطه 
الرزق لمن يشاء وتقتيره على من يشاء » وجاء ذكر موقف الإنسان الجاحد مدمجا في 
تعداد نعم الله تعالى نما جعل الآيات تحمل دلالة النصح لا التهديد مثل سابقتها التي يُذكر 
فيها تعقيب إحدى الخالين بالأخرى وهي إصابة الرحهمة بعد الضر . 

وتشبه آية الروم في سبقها بآية تذكر ذوق الرحهمة بعد مس الضر آية فصلت 
يقول تعالى ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض) ١١‏ بعد قوله تعالى الذي سيأ ذكره في القسم الثاني < ولئن أذقناه رة 
منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي...)٠٠)‏ والإنسان في آية فصلت هو الكافر 


.٠١١١٠١١ص الطاهر ج۲۱‎ )٦٦( 
٠٤٤ ص‎ ٤ انظر ابن عطیة ج ۱۰ ص ۳۳۹ » ابن کٹیر ج‎ )٦۷( 
۲۲ ص ۱۷ لي تفسير آية يونس‎ ٥ انظر الشهاب ج‎ )٩۸( 
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غالبا - وإن كان بعض المفسرين يذكر ما يوهم أن المراد به غير الكافر""- و قد صرح 
ابن جرير""" والرازي "" أن المراد به الكافر. وتوجيه المفسرين لقوله تعالى ( أعرض ) 
على أنه بمعنی أعرض عن ذكر الله وتعظيمه لأمره ”" ولقوله ر نأى جانبه ) إلى معنى 
لوى عطفه واستكبر"" يشير إلى أن المراد الكافر. ثم إن السياق كله في ذكر الكفار › 
و إشارة بعض المفسرين إلى أن الجحود وإن كان في الإنسان عامة فإن الإعان بالل 
يهذبه“" . يجعل المقصود به في هذا السياق الكافر . فالإنسان هنا إذا أنعم الله تعالى 
عليه أعرض عن ذكره وطاعته » وإذا مسه الشر أسرع إلى الابتهال ليخرج ما هو فيه . 
و لا يتناف هذا مع يأسه في الآية السابقة ها ( فيئوس قنوط ) ولا مع قوله في موضع 
آخر وإذا مسه الشر كان يوسا ) إالإسراء ۸۳ . لأن دعاءه هنا لانشغاله بالنعمة 
عن المنعم و حزنه على فواتما »> و ليس اعترافا منه بفضل الله عليه . و لعل 
قوله ( ذو دعاء ) دون ر( دعانا أو دعا ربه ) يشير إلى هذا » فهو حال مسه الشر 
يضيقق صدره و يفزع إلى الدعاء برجوع النعمة ناسيا أنه كان - حال النعمة - معرضا 
عن المنعم تاركا لدعائه » و هذا " بيان ما طبع عليه الإنسان من الرغبة في الخير و السعة 
والنفرة و الكراهة للشدة والبلاء لا حقيقة ما ذكر بل إنه حريص الطمع هلوع الجزع 


)٩۹(‏ انظر الزخشري ج۳ ص۷٥٤‏ » ابن عطية ج٤١‏ ص۱۹۸ » البقاعي ج1۷ ص٠۲۲‏ › حاشية الشهاب 
ج۷ ص٥ ٤١‏ » الطاهر ج٥۲‏ ص٤٠١‏ 

(۷۰) انظر ابن جریر ج٥۲‏ ص۰۳٤‏ 

(۷۹) انظر الرازي ج۲۷ ص۱۳۸ 

(۷۲) انظر الزخشري ج۳ ص۷٥٤‏ › الرازي ج۲۷ ص۱۳۸ » البقاعي ج۱۷ ص٠۲۲‏ » أبو السعود ج۸ 
ص۱۹ 

(۷۳) انظر المصادر السابقة » و حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠٠١١‏ المتن و الامش 

١٤ص‎ ۲٠ج انظر ابن عطیة ج٤۱ ص۱۹۸ » الطاهر‎ )۷٤( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤4١۷‏ 


قولا و فعلا » حت إنه لعدم اعتماده على خالقه و سخافة عقله أحواله متناقضة › 
و ظاهره مناف لباطنه » وهو لشدة ذهوله ووهه و اضطرابه يصعد في هبوطه و يدعو مع 
قنوطه » كما أشار إليه السمرقندي في تفسيره » و تبع أثره المدقق في الكشف › حيث 
قال : في ذكر الوصفين ما يدل على أنه عدي النهية ضعيف اهمة إذ اليأس و القنوط 
ينافيان الدعاء العريض › و أنه كالغريق المتمسك بكل شيء" ”". ونقل الألوسي عن 
بعض الأجلة أن " التضرع جزعا على الفقد ليس رجوعا إلى المنعم بل تأسف على الفقد 
المشغل عن المنعم كل الإشغال ٠"‏ 

أما أواخر الآيات فمن الملحوظ هنا أنه أعقبت بقوله تعالى ‏ قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ) ١ه‏ {» وهو يحمل تحذيرا 
خفيا من التمادي في الكفر بإلزامهم بالحجة و فيه " حث على التأمل » و استدراج 
للإقرار » مع ما فيه من سحر البيان » و حديث الساعة وقع في البين تتميما للوعيد » و 
تنبيها على ما هم عليه من الضلال البعيد "" » و لعل هذا التحذير ما يلائم السياق 
العام للسورة من ذكرها لجزاء الكافرين من الأمم السابقة . و عموما لا نلمس قوة في 
التهديد فيما يعقب الآيتين هنا آية الروم » و آية فصلت . و لعل السبب في ذلك - في 
حال كون المقصودين هنا هم الكفار المذكورون في الآية السابقة على هذه - تقدم ذكر 
العقوبة في قوله في سورة الروم ( ليكفروا با آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) و في 
سورة فصلت فلننبئن الذين كفروا بجا عملوا و لنذيقنهم من عذاب غليظ ) › أو لعله 
- وهو الأولى حسب اعتقادي - لجأ إلى الإقناع لا إلى التهديد الشديد بذكر آيات 


۲۲۲ و قد ألمح إلى قريب من هذا المعنى البقاعي ج ۱۷ ص‎ » ٠١١ حاشية الشهاب ج ۷ ص‎ )۷١( 
ص ه‎ ۲١ الألوسي ج‎ )۷٨( 
٤٠٠١ حاشية الشهاب ج ۷ ص‎ )۷۷( 


1۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


القدرة في آية الروم و الحاجة في فصلت ؛ لأن الإنسان في الآيتين موضع الدرس م يبلغ 
درجة كبيرة من التمرد و التعدي كالذي في الآيتين اللتين سبقتهما من الإشراك بالله في 
الأولى » و الجرأة عليه يإانكار البعث في الثانية. 

و قد أشار السكاكي - كما سبق أن ذكر"“" - إلى الحكمة من خروج هذه 
الآية عن عادة القرآن في استعمال ( إذا ) التي تأ غالبا مع ذكر الإنعام و أتت هنا مع 
مس الشر » و أشار البقاعي إلى حكمة أخرى في استعمال أداة التحقيق ر( إذا) فقال : 
" فقال معبرا في جانب الشر بأداة التحقيق على غير عادة القرآن في الأغلب ليدل على 
أنه لزيادة جهله على الحد الذي يلزم الكبر و إن كان يتوقع الشر › و لا يزال حاله حال 
الآمن إلى أن يخالطه و حينئذ تنحل عراه و تضمحل قواه "”") فهو يرى أن ر إذا) أتت 
للدلالة على حال هذا الجاهل من توقع حصول الشر › فالفرق بين رأيه و ري الخطيب 
أنه وجه تحقق الوقوع إلى توقع الإنسان ذاته » ني حين وجهه الخطيب إلى وجه استحقاقه 
له من الله تعالى . و بهذا تتضح الحكمة من مجيء ر إذا ) في تحقق وقوع الحالين ( الإنعام 
و مس الشر ) . و قد رأى البقاعي امتداد زمن الجواب على قدر اداد زمن 
الشرط مع ( إذا ) حيث قال : " جعل ظرف النعممة ظرفا للإعراض » من غير 
خوف من نزعها ”'* » و قال في مقابله : " ( أعرض ) أي انحرف عن سواء القصد 
إلينا عنا > في جميع مدة النعمة با أفهمه الظرف"“. و قد أشار إلى هذا المعنى في أكثر 


(۷۸) انظر ص ۸ من هذا البحث 
(۷۹) البقاعي ج۱۷ ص ۲۲۲ 
)۸٠(‏ المصدر السابق ص ۲۲١۱‏ 
)۸١(‏ المصدر السابق 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤۱۹٩۹‏ 


من موضع""“ » فهو يحدد زمن الجواب بزمن الشرط . و لم أجد هذا المعنى في كتب 
النحو التي اطلعت عليها » ووجدت الزركشي يذكر امتناع " دخول ر إذا ) على 
امشكوك إذا لحظت فيها الظرفية ؛ لأن المعنى حينئذ التزام الجزاء في زمان وجود 
الشرط "”“ » و ينقل عن ابن الزبير " أن جواب الشرط فيها يعقب فعل الشرط على 
الاتصال و لا يتأخر عنه "“. و الذي يفهم من نص الز ركشي و ابن الزبير تقييد ابتداء 
زمن الجواب بابتداء وقوع زمن الشرط . و لعل البقاعي فهم امتداد زمن الجواب على 
مقدار زمن الشرط من دلالة إذا على الاستقبال » كما ذكر النحويون”" » فهو يريد أن 
يقول إن الإعراض متد في زمن وجود النعمة الحاصلة في الزمن المستقبل بدلالة ( إذا ) 
على الاستقبال » و كذلك الدعاء مد في زمن مس الشر . وهو أمر متكرر منهم با دل 
عليه معنى العموم في ( إذا ) و مستمر با دل عليه الاستمرار فيها . و اختلفت جلا 
جواب الشرط بين حال الإنعام و مس الشر حيث جاءت الأولى فعلا ماضيا " إيذانا بأن 
المعرض مسيء جرد الإعراض""“ » و الثانية جملة اسمية مفتتحة بلفظ ر ذو ) للدلالة " 
على الملازمة و الدوام ""“ » فإعراضهم المتكرر عند الإنعام حقق بدلالة الماضي › 
ودعاؤهم المتكرر عند مس الشر دائم بدلالة (ذو) . 


و في سورة الشورى موطن يلتقي مع آية الروم السابق ذكرها في الفرح حال 


(۸۲) انظر المصدر السابق ج ٩‏ ص ٠١‏ 
(۸۳) الزرکشي ج ٤‏ ص ۲۰۱ 

)۸٤(‏ المصدر السابق 

)۸٥(‏ انظر ص ۲ من هذا البحث 
)۸٩(‏ البقاعي ج ۱۷ ص ۲۲۱ 


(۸۷) المصدر السابق ص ۲۲۲ . 


ه١٠٤٠١١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول‎ ٠١ 


النعمة و القنوط حال إصابة السيئة » يقول تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
تكذيب قومه "“ . لأنه مبلغ هم و ليس حفيظا عليهم ‏ فإن أعرضوا فما أرسلناك 
عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ و إنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح ها و إن تصبهم 
سيئة با قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور)٤]‏ › فوجه تعلق جملة ( و إنا إذا أذقنا 
...) با قبلها هو الغرور الذي أصاب هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
حين " وجدوا في الدنيا سعادة و كرامة . و الفوز بمطالب الدنيا يفيد الغرور و الفجور 
و التكبر و عدم الانقياد للحق فقال ( و إنا إذا أذقا ...) ""*» فمن شأن هؤلاء حال 
حصول أقل قدر من النعمة - با دل عليه فعل الذوق - الفرح بجا و الغرور بسببها . 
فإذا أذاقهم الله تعالى منه رحمة كثيرة واسعة من الغنى و الصحة و سعة العيش - با دلت 
عليه ( إِذا ) ¬ يبطرون بسببها و يتعاظم كبرهم » و إن أصابمم نادرا شيء قليل من 
السيئات - با دلت عليه (إن ) و تنكير سيئة'" و صيغة الفعل الملضار ع" - بسبب ما 
قدموا من أعمال سيئة ؛ يكفرون و يجحدون نعمة ربهم . ومن هنا أعقبت الآيات بقوله 
تعالى « لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور )€ ٤۹‏ › فالغرض من هذا التعقيب تحذير الإنسان من الاغترار با ملكه من 
امال والجاه وحثه على الحرص على المزيد من الطاعة إذا علم أن الكل ملك لله > و ما 


(۸۸) انظر الرازي ج ۲۷ ص ۱۸۳ » ابن عطية ج ۱٤‏ ص ۲۳٤‏ » أبو حيان ج ۷ ص ٥٠۲‏ » البقاعي 
ج ۱۷ ص ۳٤۸‏ » الطاهر ج ۲٣‏ ص ٠۳١۳‏ 

٠۱۸٤ الرازي ج ۲۷ ص‎ )۸٩( 

(۹۰) انظر شروح التلخيص ج ۲ ص ٤١‏ 

)4١(‏ انظر البقاعي ج ۱۷ ص ۳٠١١‏ » حاشية الشهاب ج۷ ص ٤۲۸‏ » الألوسي ج ٠١‏ ص ۳ه في دلالة 
الملضارع على التقليل 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤١١‏ 


تحقق له من الخیرات فیانعام من الله و فضله ”" . 

و مع اخحتلاف المفسرين في المراد بالإنسان في الآية " فمنهم من لها على 
خصوص الإنسان الكافر بالله مغل الزمخشري و القرطبي و الطيي » و منهم من جلها 
على ما يعم أصناف الناس مغل الطبري و البغوي و الدسفي و ابن كثير › و منهم من 
هلها على إرادة المعنيين على أن أوهما هو المقصود و الثاني مندرج بالتبع » و هذه طريقة 
اليضاوي و صاحب الكشف » و منهم من عكس و هي طريقة الكواشي في 
تلخيصه "”"“ » فلعل الأقرب للمعنى المراد أن الإنسان هنا الكافر » و ذلك لإجاع 
المفسرين على أن الإسلام بمنع من هذا الكفران و التخلق بأخلاقه يهذب الجبلة الإنسانية 
التي خلق الإنسان عليها . 

و هناك موضع في القرآن اختلف المغسرون في دلالةر إذا ) فيه على الشرط 
وهو قوله تعالى حاكيا عن الكفار مقولتهم حالي السراء و الضراء < فأما الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأکرمه و نعمه فیقول ري آکرمن و أما إذا ما ابتلاه فتاوی قاضيخاندر عليه 
رزقه فيقول ريي أهانن ) لالفجر )١١ - ٠١‏ فقد ذهب أبو السعود““» 
والبيضاوي و الشهاب”" . و الألوسي"“ . و الطاهر"“ إلى أن الشرط مستفاد 


(۹۲) انظر الرازي ج ۲۷ ص ۱۸٤‏ » البقاعي ج ۱۷ ص ٠٠١۲‏ . الألوسي ج ۲١‏ ص ٣ه‏ 
)۳( الطاهر ج ۲١‏ ص ۳٤‏ 
)٩٤(‏ انظر أبو السعود ج ٩‏ ص ٠١١‏ 


)٩٥(‏ انظر حاشية الشهاب ج ۸ ص ٠١۸‏ المتن و الهامش 
)٩٩(‏ انظر الألوسي ج ۳١‏ ص ٠٠١‏ 
(۹۷) انظر الطاهر ج ۳۰ ص ٠۲٤‏ 


TY‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


من ( أما ) بمعنى مهما يكن من شيء» و أن ( إذا) ظرفية . و نقل الشهاب“ › 
و الألوسي”““ عن أي البقاء أن إذا شرطية . و على كلا القولين يفهم أن الإنسان حال 
وجوده ما یسره فانه یفرح به ظانا استحقاقه له » وحال وجوده ما يسوژه فإانه یضیق 
بذلك ذرعا ولا يلتفت إلى أصل الحكمة في الابتلاء . و لما كان هذا الظن منه في كلا 
الحالين غير صحيح » فقد أجيب ب ر( كلا ) الرادعة عن هذا القول فقال تعالى ( كلا 
بل لا تكرمون اليتيم و لا تحاضون على طعام المسكين و تأكلون التراث أكلا لما و تحبون 
امال حبا جا € ٠۹۷‏ - ١۲؟‏ 

وذهب عدد من المفسرين إلى أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر '' لأن هذه 
مقولة كفار قريش» وأغلبهم على أن لفظ ر كلا ) ردع عن مقولته حالي السراء 
والضراء » إشارة إلى أن الابتلاء بالنعمة ليس إكراما » و الابتلاء بتقتير الرزق ليس 
إهانةء فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء » و يقدره على من يشاء » ثم ذكر ما هو أسواً 
من هذا القول » وهو عدم إكرامهم اليتيم و الحض على طعام المسكين » و التكالب على 
متاع الحياة » و فيه توبيخ هم. و في مجيء الآبات منوسطة بين ذكر تمرد الأمم الطاغية 
و عقاب الله تعالى هم و بين قيام الساعة » تلويح بالعقاب لمن يتمادى في سوء القول 
والعمل المشار إليه فيها . 


و قد صورت الآيات ديدن هذا الإنسان بعدة أمور : 


(۹۸) انظر حاشية الشھاب ج ۸ ص ٠١۹‏ 

(۹۹) انظر الألوسي ج ۳۰ ص ٠١١‏ 

)٠١۰(‏ انظر ابن عطیة ج ۱٩‏ ص ۲۹۷ » ابو حیان ج ۸ ص ٠٠٥٩‏ » أبو السعود ج ٩‏ ص ٠١١‏ › حاشية 
الشهاب ج ۸ ص ۳١۸‏ » الألوسي ج ۳۰ ص ٠۲١‏ .الطاهر ج ۳۰ ص ٠۲٤‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤۲۳‏ 


-١‏ ( إذا ) عماتفيده من العموم » فكلما نحقق له نعمة تجدد القول بأنه تكري 
له» و كلما تحقق له تقتير تجدد القول منه بأنه إهانة له » و با تفيده من الاستمرار » أي 
أن هذا شأنه دائما و مستمر. 

۴- الفغعل الملضارع الذي يفيد التجدد و الاستمرار في قوله ( فيقول › 
فیقول ) 

و قد توقف الرازي في آيتي الفجر عند مجيء ر أما) الأولى بالفاء و الثانية 
بالواو» و ذكر في الجواب عن ذلك أن " رحة الله سابقة على غضبه » و ابتلاءه بالنعم 
سابق على ابتلائه بإنزال الآلام » فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم - يقصد الإكرام - 
و قبله الثان ''“ على ما قال < و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها € " "''. 

و بالتأمل في الآيات السابقة نجد أن إذاقة الرحهمة و الإنعام أتت مسندة إلى 
ضمائر العظمة في حين أن إذاقة السيئات و الشر لم تسند إليها . وقد ذهب كثير من 
المفسرين إلى أن ذلك تعليما للأدب مع الله تعالى ”''. 


و لابن قيم الجوزية قول جليل في هذا- في تفسيره لمعنى قوله صلى الله عليه 
و سلم : " والشر ليس إليك " - يقول : " إن النعيم والثواب من مقتضى رحته 
ومغفرته وبره وكرمه ولذلك بضيف ذلك إلى نفسه . وأما العذاب والعقوبة فإنغا هو من 
خلوقاته» ولذلك لا يسمى بالمعاقب و المعذب بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من أوصافه 


)٠١١(‏ يبدو أن في العبارة هنا تحريفا 

۱۷١ ص‎ ۳١ الرازي ج‎ )٠۲( 

(۱۰۳) انظر على سبیل المغال ابو السعود ج ٩‏ ص ۱۹۱ ني آية الإسراء ۸۳ » البقاعي ج ٠١‏ ص ٩٩‏ › 
حاشية الشهاب ج ۷ ص ۱۲۲ › الألو سي ج ۲١‏ ص ٤١‏ في آية الروم ۳٠‏ » البقاعي ج ٠١۷‏ 
ص ۲۲۲ . الطاهر ج ۲٠١‏ ص ٠١‏ ني آية فصلت ١ه‏ 
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وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى ( نيء عبادي أن أنا الغفور 
الرحيم و أن عذابي هو العذاب الأليم ) إالحجر ٠١ - ٤۹4‏ ... فما كان من 
مقتضی اماه وصفاته فانه یدوم بدوامها » و لا سيما ٳِذا کان حبوبا له وهو غاية 
مطلوبة في نفسها » وأما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل في أسمائه و صفاته » و إن 
دحل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال و في › بخلاف الخير فإانه سبحانه دائم 
المعروف لا ينقطع معروفه أبدا. وهو قدي الإحسان أبدي الإحسان » فلم يزل و لا يزال 
حسنا على الدوام » ولیس من موجب اسمائه و صفاته انه لا يزال معاقبا على الدوام 
غضبان على الدوام منتقما على الدوام › فتأمل هذا الوجه تأمل فقيه في باب أسماء الله 
وصفاته يفتح لك بابا من أبواب معرفته و محبته"” ''. و هذا إن كان في باب الأسماء 
والصفات » و لكنه يندرج ضمن ما نحن فيه من أنه تعالى لم يسند في الآيات موضع 
الدراسة إصابة السيئات أو الشر إليه . 

و بالتأمل أيضا نجد أن الإنسان في حال النعمة يفرح ها و يبطر بسببها › 
فيعرض عن ذكر ربه » و في حال النقمة يضجر و يضيق صدره و ييأس منكرا نعمة ربه» 
فإذا ما ذهبنا نبحث عن السبب في البطر نجد أن الرازي يذكر في آية الشورى أنه عدم 
الإممان بسعادات الآخرة » فيقول : " و هذه طريقة من يضعف اعنقاده في سعادات 
الآخرة " ”'' . و ذكر الألوسي أن ذلك التكبر و البطر عند حلول النعمة انشغال 
بالنعمة عن المنعم ”'' . و كذلك اليأس فهو يحزن لفقد هذه النعم دون أن يتأمل ما 
وراء ها من اللخير و لا يعرف من وهبه إياها حق المعرفة. و لذلك ختمت هذه الآيات 


ه٦‎ - ٠١ تمس الدين الزرعي الدمشقي : أسماء الله الحسنى ص‎ ١٠٠١ ٤( 
۱۸٤ الرازي ج ۲۷ ص‎ )٠۰١( 
ه١ ص ه٥ في آية فصلت‎ ۲١ انظر الألوسي ج‎ )٠١١( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤٤١‏ 


بذكر ملك الله تعالى للسماوات و الأرض و ما فيهن. 


و قد تفاوتت الآيات في مجيء الشرط ب ( إن ) و ( إذا ) الظرفية التي تحمل 
معن الشرط . و كان الغالب أن تأ ر إذا ) مع حصول اللخير و الحسنات » و (إن) 
مع إصابة الشر و السيئات إلا ما خرج عن هذه العادة القرآنية لغرض بلاغي » و قد 
أشير إلى ذلك في موضعه . 

ووجدت البقاعي يذكر في دلالة ( إذا ) مجيء الأمر من جهة متوقعة و ( إن ) 
من جهة غير منوقعة ''. و لم أجد أحدا من النحويين أو المفسرين أشار إلى مغل هذا » 
و لعله استفاد هذه الدلالة من معنى تحقق أو رجحان الوقوع في ( إذا ) و ندرة و احتمال 
الو ر 

و يلحظ في خواتيم الآيات هنا أو ما يعقبها نوع من الحاجة و الإقناع » و دعوة 
للتأمل في ملكوت الله . و في بعض السياقات تحمل في طياتا تلويحا بالتهديد لا يصل إلى 
الدرجة التي سنلمحها في القسمين الآخرين . و لعل السبب - كما سبق أن ذكر - أن 
نكرانم م يتعد إلى الإشراك بالله أو التطاول على رمم كما سيأ في القسمين الثاني 
والثالث من آيات هذا البحث . 


القسم الثاني : 
و هناك حال أخرى للإنسان وهو أن تعقب السراء الضراء أو العكس . و فيها 


(۱۰۷) انظر على سبیل المنال ج ۱۷ ص ۲۲۱ آية فصلت ٩۱‏ ۰ ج ٩‏ ص ۸۳ آية يونس ۱۲ › ج ٩‏ 
ص ۲٤۲‏ آية هود ٩‏ » ج ٠١‏ ص ٥۲۸‏ آية الزمر ٠١‏ ج ٥‏ ص ۳٠١‏ آية النساء ۷۸ 
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نجد الإنسان يتجاوز في حال مجيء الرحهمة بعد الضر الفرح إلى الاجتراء على الله بالكفر › 
في حين أنه كان منكسرا داعيا الله وحده حال الضر » وهذا يحالف حاله في القسم الأول 
.و لعل السبب في ذلك أن اللجوء إلى الله في الشدائد في أصل فطرة الإنسان › و إلى 
هذا أشار بعض المفسرين ''» في حين كان السبب في اليأس المذكور في القسم الأول 
هو انشغال الإنسان بالنعمة » و تألمه و ضجره لفقدها . والملحوظ أن أغلب آيات هذا 
النوع ذكر فيها تعقيب الضر بالرحهمة عدا موضع واحد هو آية هود . 


ومن مواضع تعقيب الضراء بالسراء قوله تعالى ‏ وإذا أذقنا الناس رحهمة من 
بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما 
تمكرون )3 يونس ]۲١‏ » فحصول النعمة بعد الضراء التي تركت أثرها فيهم ' أدى 
يمم إلى التمرد و العصيان. و هذا خلق ذميم فيهم يصرفهم عن الإيمان » و يذهب بفائدة 
نزول الآيات التي يقترحوفا على الرسول عليه السلام > وهو خلق المكر و اللجاج 
وعدم الإنصاف ''') فإنه خليق بمن يذيقه الله رحمته » و يرفع عنه ضره أن يؤمن به 
ويشكره » و لكن هؤلاء على العكس من ذلك يسارعون للتكذيب بالآيات» و المكر 
فيهاء و يطلبون الغوائل» و من هنا لم يكن لإرسال الآيات فائدة . يقول في ذلك الرازي 
شارحا هذا الأمر » و مفرقا بين الآية و قوله:( و إذا مس الإنسان الضر دعانا جنبه 
أوقاعدا ...) إ١{‏ قبل ذلك : " و اعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيما تقدم من 


(۱۰۸) انظر على سبیل امال : البقاعي ج ٩‏ ص ٩٩‏ آية يونس ۲۱ » و ج ٠١‏ ص ٩۲‏ في تفسير آية الروم 
۳۳ 

)۱١۹(‏ انظر الزخشري ج ۲ ص ۲۳۱ › أبو حيان ج ٥ه‏ ص ٠٤٠١‏ » أبو السعود ج ه ص ٠١۳‏ » الألوسي 
ج ۱۱ ص ٩۹۳‏ 

٠ - ٦٤ انظر الرازي ج ۱۷ ص‎ )١١١( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤4۲۷‏ 


هذه السورة وهو قوله تعالى و إذا مس ...) إلا أنه تعالى زاد في هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها دقيقة أخرى... هي أمُم بمكرون عند وجدان الرحهمة و يطلبون الغوائل... فضبت 
بعا ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد والمكر وطلب الغوائل " “© 

وقد عبرت الآية عن سرعة تقلبهم و كفرهم بعدة أمور " و ذلك بلفظ أذقنا 
كأنه قيل أول ذوق الرحهمة قبل أن يداوم استطعامها مكر › و بلفظ ر من ) المشعرة 
بابتداء الغاية : أي ينشيء المكر إثر كشف الضراء لا يمهل ذلك و بلفظ ر إذا ) 
الفجائية الواقعة جوابا لرإذا) الشرطية أي وقت إذاقة الرحمة فاجأوا بالمكر""''. وني 
إشارة البقاعي إلى امتداد زمن جواب الشرط بامتداد زمن فعله في قوله : " و ذلك أمم 
عامة إذا أكرموا بنعمة قابلوها بكفر » جعاوا ظرفه على مقدار ظرف تلك النعمة › عا 
أشار إليه التعبير يإذا "”"'' ما يبين شدة سوء أخلاقهم و فساد طباعهم حيث أمُم 
يزدادون في الكفر كلما ازدادوا إكراما بالنعمة » وهم مستمرون على هذا الأمر أبدا 
كما قال : " م يجختلف حالم في هذا قط "'' . يقصد بمذا معنى الاستمرار الذي تدل 
عليه ( إذا ) بشموها للأزمان الفلاثة : الماضي و الحاضر والمستقبل”''. و لا كانت 


٠ الرازي ج ۱۷ ص‎ )۱١۱١( 
٩٩ ص‎ ٩ و انظر البقاعي ج‎ » ۱٤١ ابو حیان ج ه ص‎ )۱۱۲( 
٩٩ ص‎ ٩ البقاعي ج‎ )۱۱۳( 

)١١١(‏ المصدر السابق 


٠٤۹ ص ۱۹۷ › السيوطي ج ۱ ص‎ ٤ انظر الزرکشي ج‎ )١٠١( 
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0 


مفاجأم المكر فيها معنى المسارعة قال تعالى( قل الله أسرع مكرا ¢ '" غ ددهم 
بالعذاب بقوله ( إن رسلنا يكتبون ما تمكرون )€ ؛ لأن كتابة الأعمال تستعمل كناية عن 
وقوع جزائها كما صرح بذلك الشهاب" ٠‏ 
التوبيخ ف 

والناس هنا مقصود يمم الكفار كما ذهب أغلب المفسرين"'". و ذهب ابن 
عطية و أبو حيان إلى أما تتناول العاصين '"'. ورد هذا القول الشهاب""''“ 
والألوسي"'؛ لأن ذكر المكر في آيات الله ينافيه ويلائم حال الكفار. وني مجيء الشرط 
ب ( إذا ) دلالة على سعة رحة الله تعالى بمؤلاء وتحقق إذاقته هم الرحهمة بعد إصابتهم 
بالضر في أدنن درجاته با عبر عنه فعل المس. 

و في سورة هود موطن لتعقيب إحدى الحالين بالأخرى » يقول تعالى و لئن 
أذقنا الإنسان منا رة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور › و لئن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مسته ليقولن ذهب السيئات عن إنه لفرح فخور › إلا الذين صبروا و عملوا الصالحات 


> وفي الالتفات إلى خطامم تشدید في 


)١١(‏ انظر الزخشري ج ۲ ص ۲۳۱ » ابو حیان ج ٥‏ ص ٠٤١‏ › البقاعي ج ٩‏ ص ٩٦‏ › حاشية 
الشهاب ج ه ص ۱۷ المتن و الامش » الطاهر ج ١١‏ ص ٠١۳‏ 

٠۷ انظر حاشية الشهاب ج ه٠ ص‎ )۱١۷( 

(۱۱۸) انظر أبو السعود ج ٥‏ ص ٠۳۳‏ 

(۱۱۹) انظر ابن جرير : جامع البيان في تفسير القرآن ج ١١‏ ص ۷۰١‏ » الزخسري ج ۲ ص ۲۳١‏ » الرازي 
ج ۱۷ ص ٠٤‏ » البقاعي ج ٩‏ ص ٩٩‏ » أبو السعود ج ه ص ٠۳۳‏ » البيضاوي و الشهاب ج ه 
ص ۱۷ » الألوسي ج ۱۱ ص ٩۳‏ » الطاهر ج ١١‏ ص ٠۳۲‏ 

٠٤١ ٩ ص ۲۳ › ابو حیان ج‎ ٩ انظر ابن عطیة ج‎ )۱۲١( 

٠۷ انظر حاشية الشهاب ج ه ص‎ )١۲١( 

(۱۲۲) انظر الألوسي ج ۱۱ ص ٩۳‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الکرم - د. رباب بنت صاڂ جال ٤۲۹‏ 


أولئك هم مغفرة و أجر كبير Ç‏ إ ۹- ١١‏ › فالإنسان هنا - سواء كان المراد 
الكافر”"' . أو الجنس المستغنى منه المؤمنون "نما يعود بدلالته إلى الكافر - مدشغل 
ومستغرق في التلذذ بأدنن قدر من النعمة بحصل له با عبر عنه فعل الذوق » حت إذا 
نزعت منه ¬ مع حبه الشديد ها وحرصه عليها""- فاإنه ييأس ويقنط من عودقا 
ويكفر ويجحد معطيها فلا يشكره بل يظهر عبارات السخط والضجر""'. وني هذا 
الجحود والتسخط جراءة على الله > وسوء أدب مع المتفضل بالنعم لا يليق بجلاله » فهو 
مالك الملك » وبيده خزائن السماوات والأرض » وله أن يعطي وله أن يمنع . 

م یذ کر القرآن الحال المغابلة وهي حصول النعمة بعد الضر › ففي حال ذوق 
الإنسان أقل قدر منها بعد أن مسه أقل الضرر بطر وجهل بقوله : ذهب السيئات 
عي" » وتبجح وتفاخر""'' ‏ وني الإشارة إلى مبادرته بالتمرد والعصيان حال تحقق 
القليل من الخير له » بعد أن أصابه الضر أدن إصابة" "' ؛ دليل جهله عقائق الأشياء › 


(۱۲۳) انظر ابن جریر ج ۲ ص ٠‏ » الرازي ج 1۷ ص 1۹۱1۰1۹۰ > أبو السعود ج٤‏ ص۱۹۰ › 
حاشية الشهاب جه ص۷۸ المتن والهامش » الألوسي ج۱۲ ص١٠‏ › الطاهر ج۲٠‏ ص١٠.‏ 


١۲ ٤١(‏ ) انظر الزغخشري ج۲ ص۰٦‏ » ابن عطية ج٩‏ ص۱۱۲ > الرازي ج۱۷ ص۹۰١٠‏ » ابو حیان جه 
ص٩‏ ۲۰ » البقاعي ج٩‏ ص۲ ٤۳-۲ ٤‏ ۲ > أبو السعود ج٤‏ ص۱۹۰ > حاشية الشهاب جه ص۷۸ 
المتن والهامش. 


.٠١ص‎ ٠۲ج انظر أبو السعود ج٤ ص١۱۹۰ » والألوسي‎ )١۲١( 
. ٠١ص‎ ٠۲ج انظر الطاهر‎ )۱۲۹( 

(۱۲۷) انظر ابن عطية ج٩‏ ص۲١٠‏ . 

(۱۲۸) انظر الطاهر ج۱۲ ص٤٠‏ . 


(۱۲۹) انظر ابو السعود ج٤‏ ص۱۹۰ »> حاشية الشهاب جه ص۷۸ المت والمامش » الألوسي ج١٠٠‏ ص٥۱‏ 


a0‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


وظنه أن الفوز بسعادات الدنيا هو غاية السعادة ناسياً أن السعادة الأخروية هي السعادة 
الحفة. وتأكيد الجملتين ر لئن أذقنا... ولئن أذقناه...) باللام الموطئة للقسم و تأكيد 
الجوابين بحرف التوكيد رإن ) في الأولى ونون الت وكيد في الثانية " لقصد نحقيق مضموفا 
وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب"""“ 

وتتجلى غابة الرحهمة على العذاب في صياغة الآيات بعدة أمور أشار إلى شيء 
منها البيضاوي بقوله : "وفي لفظ الإذاقة والمس تبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا 
من النعم والحن كالأنغوذج لا يجده في الآخرة وأنه يقع في الكفران والبطر بأدن شيء ؛ 
لأن الذوق إدراك الطعم › والمس مبداً الوصول """' » فالذوق و المس أول درجات 
الإدراك » مع اختلاف طبيعته كما سيأت » و قريب منه قول الألوسي : " وفي التعبير عن 
ملابسة الرحهمة والنعماء بالذوق المؤذن بلذقماء وكوفما نما برغب فيه » وعن ملابسة 
الضراء با مس المشعر بكوفا في أدن ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها » وإسناد الأول 
إلى الله عز وجل دون الثاني ما لا بجخفى من الجزالة والدلالة على أن مراده تعالى إنما هو 
إيصال الخير المرغوب فيه » على أحسن ما يكون › وأنه إنغا يريد بعباده اليسر دون 
العسر » وإنغا ينهم ذلك بسوء اختيارهم نيلاً يسيرا كأنا يلاصق البشرة من غير تأثير . 
وأما نزع الرحمة فإنما صدر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذلك وهي كفرامم ما كما 
سبق "”"". فقد تنبه من خلال دلالة الذوق على إدراك المطعومات الحببة إلى الحكمة 
من إسناد الرحهمة و النعماء له »> وهي إرادة الخير لعباده و التيسير عليهم . ويتأيد هذا 
بدلالة مس الضر على مرد الملاصقة دون كبير تأثير » مع كونه عقتضى حكمته 


(۳۰) الطاهر ج۱۲ ص١٠‏ . 
)١۳١(‏ البضاوي يمامش حاشية الشهاب جه ص۷۸. 
)١۳۲(‏ أبو السعود ج٤‏ ص١٠۱۹‏ . وانظر في الإشارة إلى بعض ذلك الألوسي ج۲٠‏ ص١٠.‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤۳۱‏ 


و استحقاقهم هذا . و تتأكد غلبة رحته تعالى بعباده ياسناد ذوق الرحة إلى الله عز وجل 
دون مس الضر . 

وني مقابل ذلك تبين الآيات أيضاً بصياغتها شدة جحود الكافر لربه » فهو مع 
تمتعه بالنعمة زمناً بجا دلت عليه ر( ثم ) إلا أنه بيأس بعجرد نزعها منه » وذلك لقلة ثقته 
بالل" وهو في حال ذوقه النعمة بعد الضر يبطر › ويتمرد على ربه المنعم عليه . 
وهذا باستشناء الذين آمنوا فإنمم يصبرون على البلاء ويشكرون النعماء. ولذلك » وحثا 
على مغل صنيعهم" كان جزاؤهم مغفرة عظيمة لذنوجم » وأجرا كبيرا لأعماهم. 

وقد جاءت إذاقة الرحهمة والنعماء بأداة الشرط (إن) - على غير عادة القرآن - 
التي تستعمل في الأمر النادر الوقوع. ولم أجد أحداً من المغسرين علق على هذا باستثناء 
البقاعي الذي رأى ني دلالتها مجيء الرحمة "من جهة لا يرجوها " ”"“ . وقد يكون 
السبب في ذلك هو أن ندرة ذوق الرحهمة ملائمة لحال الكفار المذكورين في هذا السياق › 
فهم الذين يعرضون عن الإعان وينكرون البعث ويستهزئون بوعيد الله هم مستعجلين 
بالعذاب” "'. ولعل نما يؤيد هذا الرأي قول الرازي :" اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب 
أولئك الكفار وإن تأحر » إلا أنه لابد وأن يحيق يمم › ذكر بعده ما يدل على كفرهم › 
وعلى كوفُم مستحقين لذلك العذاب فقال:( ولئن أذقا الإنسان ) """'. 


٠١ج انظر البيضاوي يمامش حاشية الشهاب جه ص ۷۷ » أبو السعود ج٤ ص٠۱۹ › الألوسي‎ )١۳۳( 
. ص۱۹‎ 

. ١١۳ص انظر ابن عطية ج۱۹‎ )۱۳٤( 

.۲٤۲ص‎ ٩ ج‎ )۱۳۰( 

(۵۳۹ انظر الآیات ۳- ۸. 

(۱۳۷) الرازي ج۱۷ ص۱۹۰ » وانظر أبو حیان ج٩٥‏ ص۲۰۹ . 


PY‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


ومع تشابه آية هود هنا مع قوله تعالى في آية يونس: وإذا أذقنا الناس رحمة من 
بعد ضراء مستهم إذا هم مكر في آياتنا...الآية) في الدلالة العامة » إلا أن نمة فروقا تبه 
بعض المفسرين إلى شيء منها . أول هذه الفروق ورود الإذاقة في آية يونس ب ( إذا) 
الدالة على تحقق الوقوع » و ورودها في آية هود ب ( إن ) الدالة على النادر والمشكوك 
فيه» وثاني هذه الفروق ما رصده البقاعي من سبق الضراء ب ( من ) في قوله : ( من 
بعد ضراء ) »)۲١‏ ني حين أنت بزع الخافض في آية هود » يقول في الأولى " ولا 
كان وجود النعمة لا يستغرق الزمان الذي يتعقب النقمة أدحل الجار فقال ( من بعد 
ضراء...) فإذا أتتهم رة من بعد نقمة لم يعدوها آية دالة على من أرسلها هم › لا 
كانوا فيه من عادة النقمة"""' » فالآية تدل على أَمُم ظلوا في نقمة من غير نعمة زمناء 
ثم جاءت النعمة » و يقول في آية هود : " فقال دالا على اتصال زمن الضر بالقول بازع 
ا لخافض من الظرف ‏ بعد ضراء ) أي فقر شديد مضر ببدنه ...( ليقولن ) مع 
قرب عهده بالضراء خفة و طيشا ( ذهب السيات عني ) أي كل ما 
يسوؤن « عني ) " ”"'. و لعل هذين الفرقين يبينان اختلافا بين عمل الفريقين 
المذكورين » فالفريق المذكور في آية يونس سارع إلى المكر في آيات الله عند وجدان 
النعمة » مع كونه كان في زمن الضر زمنا » في حين أن فريق آية هود الذي حصلت له 
الرحمة عقب الضر مباشرة تبجح و تفاخر » و فرح فرح بطر بالنعمة ؛ و لذلك اختلف 
تعقيبا الآيتين فجاء في الأولى بذكر مال هذا المكر و أوعد أصحابه بالعقاب في قوله تعالى 
هو الذي يسيركم في البر والبحر...) ]۲١[‏ » و لم يذكر في الثانية جزاءهم » و إنما 
ذكر جزاء المؤمنين الذين لم يقعوا فيما وقع فيه أولك في قوله تعالى ‏ إلا الذين صبروا 


(۱۳۸) البقاعي ج ٩‏ ص ٩٦‏ 
)١۳۹(‏ المصدر السابق ص ۲٤۳‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤4۳۳‏ 


و عملوا الصالحات ... ) )١١[‏ و لعل في هذا إعراض عنهم تقليلا لشأمُم › و تعريض 
بأم سينالون عقوبة و ليس ثوابا مغل المؤمنين . 

ويذكر تعالى موقفا آخر للناس عند مس الضر » وهو الدعاء إلى الله والإنابة إليه 
فيقول:( وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق 
منهم برجم يشر کون لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون)الروم ۳۳ = .)]١٤‏ 
و أول ما يستوقف النظر في هذه الآية الدعاء » فهل الدعاء هنا يناي اليأس في آية هود 
السابقة ولئن أذقنا الإنسان منا رة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور © [4)» و قوله 
( وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) إالروم٠")‏ ؟ و الجواب : أنه لا 
ينافيه » و قد سبق أن ذكر أن الدعاء في أمثال هذه المواقف ليس ناشئا من اعتراف 
بالفضل لله تعالى و لا تذللا بين يديه » و إنما لتألمهم لفقد النعمة التي كانوا مستغرقين فيها 
سارعوا إلى الدعاء برجوعها إليهم ”“ . 

و لعل الموقف يختلف هنا » وهو إطالة الإخبار بالدعاء يإضافة الحال < منيبين 
إليه ) فهو م يقل أنابوا أو رجعوا » و إنما ذكر الإنابة التي تشير إلى انكسار المرء عند 
حلول النقمة » نما يدعوه إلى الإقبال على الله » و الرجوع إليه بالتوبة “ » و قيل : 
" راجعين إلى ما أمر به غير خارجين عن شيء من أمره ""“') و هذا لا یون غالبا إلا 
مع طول زمن الضر » فكأن الآية تتحدث عن الأصل في الفطرة وهو الرجوع إلى الله في 


)١٤١(‏ انظر ص ٠۲‏ من هذا البحث في آية فصلت 

۷۷١ انظر ابن منظور ج ۱ ص‎ )۱٤۱( 

۷ حاشية الشهاب ج‎ » ٦١ أبو السعود ج ۷ ص‎ » ۱٦۸ نفس المصدر › و انظر أبو حيان ج ۷ ص‎ )١٤۲( 
۹٦ ص‎ ۲١ الطاهر ج‎ » ٤۲ ص ۱۲۲ » الألوسي ج ۲۹ ص‎ 


4 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


الشدائد"“'. و يتجلى البطر و التمرد في مفاجأتمم الإشراك بالله - بدلالة إذا 
الفجائية”““ - مع حصول أقل قدر من النعمة عا عبر عنه فعل الذوق ”“' و تنكير 
لفظ ر رحمة )“" بعد أن مكثوا في الضر زمنا بعا عبرت عنه ر ثي ”"' في حين ام 
توجهوا إلى الله بالدعاء مع إصابتهم بأدن درجات الضر وأقله با عبر عنه فعل (المس) 
a NM‏ 7 ٍ 
وتنكير (ضر)" " . هذا على اعتبار كون ( ثم ) للتراخي الزمني . أما في حال كوفا لمعنى 
استبعاد الخلاص كما ذهب البقاعے ”“ » فان جحودهم یبدو أکثر وضوحا ما بین 
ص ب البقاعي بان جحودهم بدو أکثر وضوحا ما بب 
الإنابة إلى الله مستبعدين خلاصهم من هذا الضرء ثم شدة إسراعهم في كفران إحسانه . 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ر( خم) تفيد التراخي الرتبي و لم يبينوا وجه 
الدلالة ” . و ذهب الطاهر فى تو ضيح ذلك إلى أن " إشرا بالله بعد الدعاء 
و ذهب الطاهر في توضيح ذلك ! إشر 


)١٤١(‏ نقل البقاعي ج ٠١‏ ص ٩۹۲‏ عن الرازي " في اللوامع في أواخر العنكبوت : هذا دليل على أن معرفة 
الرب في فطرة كل إنسان و أَمُم إن غفلوا في السراء فلا شك أُمُم يلوذون إليه في حال الضراء "» 


)١ ٤ ٤(‏ انظر ابن عطية ج ۲ ص ۲۹۰ » ابو حيان ج ۷ ص ۱۹٩‏ » البقاعي ج ٠١‏ ص ٩4۲‏ » أبو السعود 
ج۷ ص ٦١‏ » حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠۲۲‏ المتن و الامش » الألوسي ج ۲١‏ ص ٤١‏ › الطاهر 
ج ۲۱ ص ۹۸ . 


٠١١ ص‎ ۲١ انظر الرازي ج‎ )١٤٥( 

٠١١۲ انظر حاشية الشهاب ج ۷ ص‎ )١٤١( 

٤١ ص‎ ۲١ انظر حاشية الشهاب ج ۷ ص ۱۲۲ » الألوسي ج‎ )۱٤۷( 
٠١۲ انظر حاشية الشهاب ج ۷ ص‎ )١٤۸( 

٩۲ ص‎ ۱١ انظر البقاعي ج‎ )۱٤۹( 


٤١ ص‎ ۲١ انظر حاشية الشهاب ج ۷ ص ۱۲۲ » الألوسي ج‎ )٠١١( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤١١‏ 


والإنابة وحصول رحته أعجب من إشراكهم السابقء ففي التراخي الرتي معنى التعجيب 
من تجدد إشراكهم""”'. و التأمل المتأن لدلالة التراخي قد يرى فيه - كما ذهب 
الطاهر نفسه في آية النحل"*- إشارة إلى أن مفاجأقم الإشراك بعد الإنعام أعجب من 
توجههم إلى ريم بالدعاء ساعة الشدة لام ( من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل 
حزب با لدیهم فرحون )€ إ ۳۲{ 

و لما كان هذا الأمر نما ببغضه الله تعالى » لأن فيه تجاوزا و تعديا على حقه 
سبحانه جاء جزاؤهم قدیدا بقوله ( لیکفروا ا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) وفي 
الآية من علامات السخط و الغضب ما لا يخفى ‏ فقد أمروا بالكفر على جهة التهديد 
والوعيد » لأنه أمر للمرء با يوجب التنكيل به" و فيه دلالة على غاية السخط مم 
التفت إليهم بقوله «( فتمتعوا ) و في المواجهة بالتهديد دلالة على كمال الغضب°*' › 
مع عدم الاعتداد بم" . و ختمت الآية بقوله ( فسوف تعلمون ) و المراد يعلمون 
عاقبة إشراكهم بالله و تمردهم على الحق ”وهي العقوبة » و فيه من التخويف ما فيه . 
وقد عبرت الفاءات في قوله ( فتمتعوا © ول فسوف ) عن أن الأمر على جهة التهديد 


٩۸ الطاهر ج ۲۱ ص‎ )١۱( 

۱۷۸ ص‎ ٠٤ انظر الطاهرج‎ )١١۲( 

۸۹٩ انظر د. بسیون فیود : علم ا معان ج ۲ ص‎ )٥۳( 

٩۳ ص‎ ۱٠١ انظر البقاعي ج‎ )٠١٤( 

٠۸ انظر أبو السعود ج ۷ ص ۱۹۰ الألوسي ج ۲۳ ص ۸9 آية الصافات‎ )٠٥٩( 


)٠١١(‏ انظر الزخشري ج ۳ ص ۲۲۲ » البقاعي ج ۱٠١‏ ص ٩۳‏ » أبو السعود ج ۷ ص ١‏ » حاشية 
الشهاب ج ۷ ص ۱۲۲ المتن و الامش الألوسي ج ۲۱ ص ٤۲‏ » الطاهر ج ۲١‏ ص ۹۸ 
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ناتج عن كفرهم با آناهم الله تعالى من الآيات الدالة على وحدانيته » وأن حسايمم 
المترتب على علمهم با في صحائف أعماهم من الكفر ناتج عن تمتعهم به في الدنيا. ولفظ 
(التمتع) يفيد الانتفاع بالشيء مدة من الزمان" ‏ › وفيه إشارة إلى أن تمتعهم بالدنيا 
زائل مع ما في لفظ متاع من دلالته على حقارة شأنه كما ذكر البقاعي“'. 


و في سورة الزمر موطن يشابه آية الروم السابقة في الإنابة إلى الله حال مس 
الضر والإشراك حال وجدان النعمة › يقول تعالى :( وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه 
منيبا إليه تم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن 
سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار©) ‏ ۸ ] › فهذا الإنسان المراد به 
الكافر غالبا" إذا مسه ضر قليل بجا دل عليه تنكير لفظ رض" سارع إلى دعاء 
ربه الحسن إليه راجعا إليه وحده » فإذا ما أعقب هذا الضر- بعد استبعاد كشفه"'' أو 
بعد مكوثه فيه زمنا بدلالة ثم - بنعمة منه ابتداء بالفضل » لأن معنى خوله " ملكه 
وحكمه فيها ابتداء لا مجازاة """'؛ كان في مدة النعمة معرضا عن شكر ربه › تاركا 
دعاءه الذي صرفه إليه مدة زمن الضر”" ' » مضيفا إلى ذلك الإشراك بالله تعالى » 


) انظر ابن منظور : لسان العرب ج ۸ ص ۳۲" و ما بعدها » مادة ( متع‎ )٠١۷( 

۱۸١ انظر البقاعي ج ۸ ص ۱۹۲ › ج ۲۱ ص‎ )٠١۸( 

)١١۹(‏ انظر الزخشري ج ۳ ص ۳۸۹ » ابن عطية ج ۱٤‏ ص ٠٩‏ › الرازي ج ۲۹ ص ۲٤۲۸‏ » أبو حيان 
ج ۷ ص ٠١١‏ » حاشية الشهاب ج ۷ ص ۳١‏ المتن و الهامش » الألوسي ج ۲۳ ص ۲٤٤‏ › 
الطاهر ج ۲۳ ص "٤۲‏ . 

٤٦۲ ص‎ ۱١ انظر البقاعي ج‎ )١٣۰( 

٤٦۲ ص‎ ۱١ انظر البقاعي ج‎ )۱٦١( 

٤٦۳ ص‎ ۱١ و انظر البقاعي ج‎ › ٠9 ص‎ ٠٤ ابن عطية ج‎ )۱٦۲( 

(۹۳) انظر البقاعي ج ۱١‏ ص ٤٦۳‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤۳۷‏ 


وجعل أنداد له ما نتج عنه حصول الضلال - عند من قرأها بفتح الياء - أو الإضلال 
- عند من قرأها بت پا ۹ - 


و لما كان هذا التمادي في الجحود الواصل إلى حد التمرد باتخاذ الشركاء لله 
موجبا لكمال الغضب الإلهي فقد توعده سبحانه بقوله ( تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) فالأمر بالتمتع بالكفر أمر تمديد ووعيد”''؛ لأن الله تعالى لا يأمر 
بالفحشاء""'. و في جعل التمتع بالكفر إعاء إلى أنه لا تمتع لهم بغيره » و في إضافة 
كلمة ‏ قليلا ) تأكيد على أنه متاع الدنيا الذي لا بقاء له ""'. و في هذا إقناط 
للكافر"" ‏ جاء الاستنناف البياني تعليلا له" ' في قوله ‏ إنك من أصحاب النار ) أي 
الملازمين ها ”". و لعل في ذكر الحال المقابل هذا الجحود و الشرك في قوله تعالى 


)۱٣٤(‏ انظر الزخشري ج ۳ ص ۳۸۹ » ابن عطية ج ۱٤‏ ص ٩٩‏ › الرازي ج ۲۰ ص ۲٤٠۹‏ » أبو حيان 
ج ۷ ص ٤١١‏ » البقاععي ج ١١‏ ص ٤٦٤‏ » أبو السعود ج ۷ ص ۲٤٤١‏ » البيضاوي بمامش 
حاشية الشهاب ج ۷ ص ۳۰ » الألوسي ج ۲۳ ص ۲٤١‏ › الطاهر ج ۲۴۳ ص "٤٤‏ . 

)۱٣٩(‏ انظر ابن عطية ج ۱٤‏ ص ٩٩‏ › الرازي ج ۲۰۲ ص ۲٤۹‏ › البقاعي ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ › أبو السعود 
ج ۷ ص ۲٤١‏ . حاشية الشهاب ج ۷ ص ۳۳٠‏ المتن و الامش » الألوسي ج ۲۳ ص ۲٤١‏ › 
الطاهر ج ۲۳ ص "٤٤‏ 

٠٣٠١ انظر حاشية الشهاب ج ۷ ص‎ )۱۹٦( 

(۱۹۷) حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠٣٠١‏ 

۲٤٠١ الألوسي ج ۲۳ ص‎ › ٤٤٥ انظر أبو السعود ج ۷ ص‎ )۱٩۸( 

(۱۹۹) انظر البقاعي ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ › أبو السعود ج ۷ ص ۲٤٠١‏ › حاشية الشهاب ج ۷ ص "٠‏ المتن 
و المهامش › الألوسي ج ۲۳ ص ۲٤٠١‏ » و أشار الطاهر إشارة خفية إلى معنى التعليل ج ۲٣‏ 
ص ۳٤٤‏ 

(۱۷۰) انظر ابن عطية ج ۱٤‏ ص ٦٦‏ › أبو حيان ج ۷ ص ٠٠١۲‏ » البقاعي ج ٠١‏ ص ٠٦١‏ › أبو السعود 
ج ۷ ص ۲٤١‏ » الألوسي ج ۲۴۳ ص ۲٤١‏ » الطاهر ج ۲۳ ص ٠٤٠١‏ 


۳۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


أمن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخحرة و يرجو رحمة ربه ... ) عقب 
هذه الآية ؛ مزيدا من تبشيع صورة هذا المعرض المتمادي في التمرد بإشراكه بربه الحسن 
إليه بالنعم » بعد طول مس الضر و استبعاد رفعه » و تحسيرا له على ما ضيعه من حقوق 
ربه» فالنعمة في أمثال هذه السياقات التي تعقب فيها النقمة لا تقف بالإنسان عند 
الانشغال ياء والإعراض عن ذكره تعالى » و إنما تمتد إلى التعدي و التمرد بالإشراك 
بالله تعالى» و كأن المرء يؤخذ بتبدل النقمة إلى نعمة فيظن ظنا جاهلا أنه استحقها بمكانته 
وعمله» فيتجاوز بالبطر و الأشر › و النيل من حقوقه تعالى » ليس فقط بالامتناع عن 
حى الشكر » بل بالإخلال بجحت التوحيد و العبادة لله وحده . ومن هنا جاء ختام 
الموضعين - آية الروم و آية الزمر - قديدا و وعيدا . و قريب من هذا في موطن آخر 
من الزمر يقول تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة قال إنما أوتيته 
على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون) )٤۹[‏ فهذه الآيات تصف الكفار 
الذين يشمئزون من ذكر الله و يستبشرون باتهم » ثم يلجأون في الشدائد إلى من 
اأزوا من ذکره وهو الله تعالى دون آمتهم » و هذا تناقض بشع و جرأة على الله تعالى. 
ومن هنا عطف قوله ( فإذا مس الإنسان ) بالفاء إنكارا لصنيعهم و تعجبا من حاهم › 
وني ذلك يقول الزخشري : " فإن قلت : من أي وجه وقعت مسببة - يقصد فإذا - 
والاشتزاز من ذكر الله ليس بمقتض لالتجائهم إليه بل هو مقتض لصدوفهم عنه › 
قلت : في هذا التسبيب لطف » و بيانه أنك تقول : زيد مؤمن بالله فإذا مسه ضر التجأً 
إليه» فهذا تسبيب ظاهر لا لبس فيه » ثم تقول : زيد كافر بالله » فإذا مسه ضر التجاً 
إليه» فتجيء بالفاء جيك به ثمة » كأن الكافر حين الجا إلى الله التجاء المؤمن إليه » مقيم 


)۷١(‏ في الكتاب عن ) و ذكر الاشثزاز متعلقا به حرف الجر (من ) قبل ذلك بقليل وهو الأقرب 
للصواب 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الکرم - د. رباب بنت صاڂ جال ٤۳۹‏ 


كفره مقام الإبمان » و مجریه مجراه في جعله سببا في الالتجاء » فأنت تحكي ما عکس فيه 
الكافر . ألا ترى أنك تقصد هذا الكلام الإنكار و التعجب من فعله """' . و مع أن 
أبا حيان لمس تكلفا في هذا الربط ”" » أثنى ابن المنير - وهو المعروف بتحامله على 
الزنشري - على كلام الزخشري قائلا : " كلام جليل فافهمه "“" . ومع أن عددا 
من المفسرين قد ذهب إلى أن المراد الإخبار " عن الجدس با يفعله غالب أفراده" ”" مما 
يجعل دلالته غير منحصرة في الکافرین › إلا أن قوله (إنما أوتيته على علم) با فيه من 
تعاظم مفرط › و اغترار بالله » و عجز » و تمن عليه تعالى "" أليق محال الكافرء 
ا قول الطاهر : " المراد بالإنسان كل مشرك فالتعريف تعريف الجدس » والمراد 
جاعة من الناس » وهم أهل الشرك فهو للاستغراق العرفي" "" . و يؤيده أيضا ما 
لته الآية التالية من تمديد“"' لمشركي قريش في قوله تعالى قد قاها الذين من قبلهم 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابمم سيئات ما كسبوا و الذين ظلموا من هؤلاء 
سيصيبهم سيئات ما كسبوا و ما هم بمعجزين ) إ٠ ٠‏ -١ه]‏ » بالإضافة إلى أن سياق 
الحديث قبل هذه الآية كان يتحدث عن الكفار الذين يشمئزون من ذكر الله و الذين لا 


(۷۲) الزخشري ج ٣‏ ص ٠٠١ - ٤١۲١‏ » و انظر الرازي ج ۲١‏ ص ۲۸۸ › البقاعي ج ٠١‏ 
ص ٥۲۷‏ أبو السعود ج ۷ ص ۲١۸‏ › حاشية الشهاب ج ۷ ص "٤٠١‏ للمتن و الامش »› 
و الألوسي ج ۲٤‏ ص ۱۲ › الطاهر ج ۲٤‏ ص ٠١-۳٤‏ 

(۱۷۲۳) انظر ابو حیان ج ۷ ص ٤۱١‏ 

٤٠٠١ ص‎ ٣ ابن المنير : كتاب الإنصاف مامش الكشاف ج‎ )۷٤( 

)۱۷١(‏ أبو السعود ج ۷ ص ۲١۹‏ » و انظر حاشية الشهاب ج ۷ ص "٠١‏ المتن و الامش » الألوسي 
ج ۲٤‏ ص ١۲‏ 

٤٠١ أُبو حیان ج ۷ ص‎ » ٩۳ ص‎ ۱٤ انظر ابن عطیة ج‎ )۱۷٩( 

(۱۷۷) الطاهر ج٤۲‏ ص ٠٠١‏ 

(۱۷۸) انظر ابن عطیة ج ۱٤‏ ص ٩۳‏ 


ه١٠٤٠١١ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول‎ ٠١ 


يستطيعون الافتداء من عذاب يوم القيامة » بل بحيق يمم جزاء استهزائهم و مكرهم بالله. 
ولعل الاستشناء منهم بقوله ( أکثرهم ) يشير إلى من اهتدى منهم و آمن بربه""' . 

و تتجلى سعة رحة الله تعالى لأمال هؤلاء الجاحدين من صياغة الآيات » فهذا 
الإنسان إذا ما مسه أدن قدر من الضر دعا ربه الحسن إليه»فإذا تفضل عليه بنعمة بعد 
طول مكوثه في الضر بما دلت عليه ثم )أ بطر وتكبر ونسب الفضل في حصول 
النعمة لنفسه » فإذا تأملنا ما ذكر عن ( إذا ) من معنى الاستمرار و معنى العموه ٠^‏ 
يتبين دوام رحمة الله تعالى بمذا العبد المصر على الجحود » فهو يلجا إلى الدعاء كلما مسه 
ضر » و يتعاظم على ربه كلما خوله نعمة » و یظل هذا شأنه بدا عا جبل عليه من حب 
السلامة ونكران واهبها . وتظل عادة الله تعالى معه الإحسان با عبرت عنه (إذا ) من 
تحقق أقل قدر من الضر وهو المس » مقابل نحقق تخويل النعمة بعده فضلا و كرما . 

و يلفتنا هنا أن مجيء ذكر الدعاء و التخويل جاء مسندا إلى ضمير العظمة في 
قوله ( دعانا > خولناه € » وني أول السورة مسندا إلى لفظ الرب متصلا بضمير الغائب 
في قوله ( دعا ربه ) و ( خوله ) . أما الأولى التي بضمير الغائب فلأن السياق كله لهه 
و أما الثانية التي بضمير العظمة فمع أن السياق أيضا للغائب » إلا أن في هذا الالتفات 
بذكر ضمير العظمة إظهارا و تنويها بشأن من صرفوا دعاءهم إليه » و خوهم نعمة منه › 
و إبرازا لمدى ضعفهم و عجزهم عن جلب نفع لأنفسهم أو دفع ضر عنها › و لمزيد من 
التعجيب من أمرهم و تقبيح فعلهم › بجعل الدعاء متوجها لمن اشمأزوا من ذكره › 
(۱۷۹) انظر البقاعي ج ۱٩‏ ص ٥۳۰‏ . 


(۱۸۰) انظر البقاعي ج ۱١‏ ص ٥۲۸‏ . 
(۱۸۱) انظر ص ۲» ۳ من هذا البحث. 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤٤١‏ 


و تخويل النعمة مسندا إليه » ثم إتياهم بالتكبر و النكران جوابا على ذلك . 

و في سورة فصلت جاء قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه 
الشر فيئوس قنوط » ولئن أذقناه رحهمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ريي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا عا عملوا 
ولنذيقنهم من عذاب غليظ) إ۹٤‏ - ٠١‏ › فالآيات تبين خلق الكافر تجاه ابتلاء الله 
تعالى بالشر على ندرته با دلت عليه (إن) و كيف يغلب قلبه اليأس و يظهر القنوط 
على أحواله الظاهرة""' . ثم تذكر له حالا أخرى و هي حال ذوق النعمة بعد الضر 
الذي أصابه منه أدن الدرجات با دل عليه فعل المس » فهو إذا ما ذاق أقل قدر من 
النعمة من أي جهة كانت نسي المنعم و بطر النعمة و تكبر على معطيها فذهب إلى أن ما 
حصل له حق استوجبه » و كفر بالبعث ثم تطاو ل على ربه الحسن إليه بقوله ( و لئن 
رجعت إلى ريي إن لي عنده للحسنى) فهو شاك في البعث - با دلت ر إن )*- 
مرجح لبطلانه > و مع ذلك یری أنه لو کان تمت بعث فسیکون له عند ربه جزاءا بالغا 
الغاية ي اللإحسان عا دلت عليه صيغة البالغة (الحسنى) ".وتامهم الآيات - بسبب 
سوء صنيعهم - بذكر جزائهم فلننبئن الذين كفروا بجا عملوا ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ ) و كأن الججزاء با احتواه من مؤكدات نحو نون التو كيد الغقيلة في قوله: 


(۱۸۲) انظر الرازي ج ۲۷ ص ۱۳۷ › الزخشري ج ٣‏ ص ٤٥۷‏ › ابو حيان ج ۷ ص ٤۸۲‏ »› 
أبو السعود ج ۸ ص 1۸ . جاشية الشهاب ج ۷ ص ٠٠١‏ المتن و الامش » الألوسي ج ٠٠١‏ 
ص ٤‏ » الطاهر ج ۲١‏ ص ٠١‏ . 

(۱۸۳) انظر الزخشري ج ۳ ص ٤٥۷‏ › الرازي ج ۲۷ ص ۱۳۸ › البقاععي ج ۱۷ ص ۲۱۹ › 
أبو السعود ج ۸ ص 1۸ . حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠١١‏ المتن و الامش » الألوسي ج ۲٠١‏ 
ص ٤‏ » الطاهر ج ۲٠١‏ ص ٠١‏ . 

٠١ ص‎ ۲٠١ انظر الرازي ج ۲۷ ص ۱۱۳۸ » البقاعي ج ۱۷ ص ۲۱۹ › الطاهر ج‎ )۱۸٤( 


4Y‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


[فلننبئن » فلنديقنهم) والتصريح بذنبهم بالعدول عن الضمرر إلى الموصول وصاته 
« الذين كفروا ) ؛ مقابلا لما احتواه قول قائلهم من توكيد ( إن لي عنده 
للححسنى ) ”"'» وكأن الحتق - سبحانه - الذي تکبروا و طغوا عليه يرد أيديهم في 
أفواههم بجماتين الجملتين( فلننبئن... ولنذيقنهم...) . وفي تعقيب الذنب في قول 
قائلهم هذا لي...) بالجزاء مقرونا بالفاء في قوله فلننبئن ) إشارة إلى كفححهم مباشرة 
بالرد وهو التبئة المقتضية لوقوع العذاب""' » لا في ذلك من تطاول و تكبر على من 
تخضع له الرقاب وتر له الجباه . ومجيء ذوق الرحمة ب ر( إن ) على خلاف عادة القرآن 
يشير - استدلالا بمنيلاتما في الخروج على العادة القرآنية في استعمال ر إذا"“ ) 
ور إن" ) - إلى أن إذاقة الرحمة ينبغي أن تكون نادرة مع هذا الصنف › أو لعلها 
تشير إلى أا لشدة الضراء ومكوثه فيها زمنا بجا دل عليه الجار في قوله: ( من بعد 
ضراء ) كما في سورة يونس بدت له و كأما أمر نادر الوقوع . 


و مجمل آيات القسم الثاني توضح طبيعة في الإنسان جبل عليها وهي الكير 
والغرور بأد نعمة تطرأً عليه بعد الضر. و هذا راجع إلى " التوجه إلى طلب للملائم 
والنافع» و نسيان ما عسى أن يحل به من المؤلم و الضار » فبذلك يأنس بالخير إذا حصل 
له فيزداد من السعي لتحصيله و بحسبه كالملازم الذاني فلا يتدبر في معطيه حتى يشكره › 
و يسأله المزيد تخضعا » و يدسى ما عسى أن يطرأً عليه من الضر › فلا يستعد لدفعه عن 


۱۳۸ انظر الرازي ج ۲۷ ص‎ )۱۸۰٩( 

۲۲۰ انظر البقاعي ج ۱۷ ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) انظر ص ۸ » ۱۳ من هذا البحث 

(۱۸۸) انظر ص ۲١ - ۲۰ ۰۹٩۹‏ من هذا البحث . 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤٤۳‏ 


نفسه بسؤال الفاعل المختار أن يدفعه عنه و يعيذه منه"""' . بل يبطر و يتكبر › فما 
يكاد ينفض عنه آثار الضر حت يبادر إلى الكفر و الإشراك › معرضا عن شكر ربه ناسبا 
الفضل في استحقاق الرحهة لذاته . 

والآيات كسابقتها أسندت ذوق الرحة لله تعالى ولم تسند وقوع الشر إليه 
تعليما للأدب معه'"' ونبه البيضاوي في قوله تعالى( و لن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مسته...) إهود (٠١‏ إلى اختلاف فعلي « أذقناه > مسته©€ وشرح ذلك الشهاب قائلا: 
" م يقل مسسناه بالإسناد إلى ضمير المتكلم كما في أذقنا للدلالة على أن مس الضر ليس 
مقصودا بالذات » إنغا وقع بالعرض » جخلاف إذاقة النعماء كما أشار إليه المصنف في غير 
هذا الحل """'» وهو قريب ما ذكره ابن قيم الجوزية في النص المذكور في فماية القسم 
الأول . 

و الملحوظ أيضا في آيات هذا القسم أن خواتيمها » و ما يعقبها من الآيات فيه 
قدر من التهديد والوعيد أكبر نما في القسم الأول » نما يشير إلى أن الذنب هنا أعظم 
وهو الاأجتراء على الله بالكفر حين تبديله للضر بالنعمة » وهذا انحراف عما يجب أن 
يكون مع المنعم سبحانه و تعالى » و فيه دليل على غرور الإنسان بنفسه › و عدم تدبره 
لمنشاً المنعم » و تقديره لانحها سبحانه حق قدره » و عدم يقينه في قدرة الله سبحانه وتعالى 
على سلب النعمة كما كانت له القدرة على منحها . 


و قد ذكرت الآيات تعقيب الضر بالرحمة في المواضع كلها ما عدا موضع واحد 


(۱۸۹) الطاهر ج ۲۰ ص ٠١-۹‏ . 

)۹٠١(‏ انظر على سبيل الخال أبو السعود ج ٥ه‏ ص ٠۳۳‏ » الألوسي ج ١١‏ ص ٩۳‏ آية يونس » البقاعي 
ج ٩‏ ص ۲٤۳‏ آية هود ٠١‏ . 

. ۷۷ حاشية الشهاب ج ١ه ص‎ )۱۹١( 
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في سورة هود الذي ذكر فيه نزع الرحمة في قوله ( ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم 
نزعناها إنه ليئوس كفور ) [4). و جاء إسناد ذوق الرحهمة بعد مس الضر بإذا في 
المواضع کلها سوی آیتي هود ني قوله (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب 
السيئات عني إنه لفرح فخور)€إ١٠‏ وفصلت) لن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ريي إن لي عنده للحسن... ) 
إ٠ .]٠‏ ومع تشابه السورتين في ذكر قصص الأمم الكافرة و تمردها على الله » و مع 
تشابه موقف الإنسان من ابتلاء الله له بالرحمة بعد الضر » فإن الملحوظ أن الجراءة على 
الله بدت أكثر في سورة فصلت . و فيها أنه ذاق رة قليلة بعد أن أمضى في الضر زمنا 
بما دل عليه قوله (من بعد ضراء) و هذا يشير إلى ما ذكر سابقا من أن حصول النعمة 
بعد الضر يورث بطرا و كيرا - بخلاف حصول كل منهما منفردا كما في آبات القسم 
الأول- فكأن الإنسان كلما طال زمن تنعمه بالصحة والمال والجاه ازداد إحساسا 
باستحقاقه له » و تجاوز إلى التعدي على المنعم ما. وهذا يقوي أن المقصود بالإنسان 
الكافر » لأن المؤمن يرى الخير من خلال المصائب لا ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قوله " إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا و من سخط فله 
السخط ". 

القسم الثالث : 

و هناك حال ثالثة للإنسان يتجلى فيها جحوده لربه ونكرانه لإحسان المنعم 
عليه » و أغلب ما وقعت عليه في هذا النوع يصف الكافر الذي يلجا إلى الله تعالى حين 
يقع في شدة و تنقطع به الأسباب» فإذا ما أنقذه الواحد الأحد عاد إلى إشراكه به غيره . 
و يقرر الله تعالى الكفار بمذه الحقيقة في قوله في سورة الأنعام «( قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤٠٤١‏ 


تدعون إليه إن شاء و تدسون ما تشركون ]٤4١ - ٤٠٠)‏ › فهم في الشدائد و عظائم 
الأمور لا يدعون غيره - با دل عليه تقديم المفعول من الاختصاص”""- و يذهلون عن 
آهتهم المزعومة» ومع ذلك فرحته تسبق إليهم با دل عليه حرف ر الفاء ) في 
(فيكشف ) من التعقيب والسرعة ”""» مع ما ني ذكر الكشف من الدلالة على 
غشيان الشدة » لأن الكشف " يدل على سرو الشيء عن الشيء كالنوب يسرى عن 
البدن" "' ويقول ابن منظور عن معناه هو "رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه "*"'. 
وني ذكر النسيان والغفلة ما يوحي بأن ولاء هؤلاء الكفار لأصنامهم باق و لكنهم غفلوا 
عنه قليلا » ولم أجد من المفسرين الذين اطلعت على كتبهم من أشار إلى دلالة (إن) في 
قوله ( إن أتاكم ) و لعلها تشير إلى استبعادهم لوقوع هذه الأمور الشداد لشدة 
غفلتهم » و فساد فطرقم . و قد تكون جرد الربط كما سبق أن ذكر ""' . 

و لما كان إعراضهم عن الله تعالى في الرخاء بعد أن لجأوا إليه في الشدة أمرا فيه 
جرأة على الله » فقد خوفهم و هددهم بقطع دابرهم مثلما وقع لمن قبلهم من الأمم 
السابقة » حين عرضوا أنفسهم لعقوبة الله " بقسوة قلويمم و تركهم اللجوء إلى الله 
في الشدائد فقال( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 


(۱۹۲) انظر الزځشري ج ۲ ص ۱۸ › ابن عطية ج > ص ٥۰‏ » الرازي ج ١۱۲‏ ص ۲۳۳ » البقاعي ج ۷ 
ص ۱۲۲ » أبو السعود ج ۳ ص ۱۳۲ . حاشية الشهاب ج ٤‏ ص 4ه المتن و الامش » الألوسي 
ج ۷ ص ۱٤۹‏ › الطاهر ج ۷ ص ۲۲٤‏ . 

(۱۹۳) انظر أبو السعود ج ۳ ص ٠١۲‏ 

٠۸١ ص‎ ٠ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج‎ )۱۹٤( 

٠٠١ ص‎ ٩ ابن منظور : لسان العرب ج‎ )۱۹٩( 

)۱۹٩(‏ انظر ص ۸ من هذا البحث 

(۱۹۷) انظر ابن عطية ج > ص ٥۰‏ › البقاعي ج ۷ ص ۱۱۳ › الطاهر ج ۷ ص ۲۲١‏ . 
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يضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوجم وزين هم الشيطان ما كانوا 
يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين) 
٤١ - ٤۲‏ فهذه الأمم التي كانت أقوى شكيمة أعرضت عن التضرع إلى الله حال 
البأساء و الضراء » مع أن الشدائد تلين القلوب و تعيد الإنسان لربه »> فكان جزاؤهم 
عن هذا الإعراض و الترك أن الله تعالى يسر هم سبل المسرات و موجبات السعادات با 
عبرت عنه استعارة لفظ ( أبواب ) استدراجا هم » حتى ظنوا لسوء طباعهم أن هذا 
الفتح باستحقاقهم فكان عاقبته الأخذ بغتة . و في لفظ الأخحذ من معان الشدة و الإكراه 
ما لا فى . 

و هناك موطن آخر في سورة الأنعام يقررهم فيه تعالى بسوء صنيعهم و جحدهم 
لنعمة الحسن إليهم » يقول تعالى( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا 
وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين» قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 
أنتم تش ركون ) ]1٤ - ٦۳‏ » فهم حين يتعرضون للأهوال و الشدائد في البر البحر 
يجدون في الدعاء سرا و علانية و يأخذون على أنفسهم عهودا لله غليظة بالشكر عبر 
عنها التوكيد في ( لنكونن ) و اسم الفاعل ( الشاكرين ) الدال على رسوخهم في 
الصفة ""'» وحين ينجيهم الله تعالى و يخلصهم نما هم فيه من الشدة بعد شكهم في 
تحققق هذه النجاة - با دلت عليه ر إن ) في قوم ( لئن أنجانا ) - لا رأوا من عظم 


ا(0۹۹) 


الأهوال ؛ يعودون إلى شركهم بالله ٠‏ . وني عطف الإشراك على التنجية بر ثم ) ما 


(۱۹۸) انظر البقاعي ج ۷ ص ۲ ٣.‏ ابو السعود ج ۳ ص ٠٤١‏ » الألوسي ج ۷ ص ٠۷۹‏ 
(۱۹۹) انظر ابو حیان ج ٤‏ ص ٠١٤‏ > حاشية الشهاب ج ٤‏ ص ۷۷ المتن و الهامش » الألو سي ج ۷ 
ص ۱۷۹ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤4٤۷١‏ 


يفيد معنى التراخي الرتبي: أي أن إشراككم بالله تعالى بعد رؤية مظاهر قدرته أقبح من 
إشراككم قبل ذلك » و في هذا يقول ابن عطية : وعطف ب ر ثم ) للمهلة التي تبين 
قبح فعلهم أي : بعد معرفتكم بمذا كله و تحققه أنتم تشركون " '' ٠‏ و يزيد البيان 
القرآن في التقبيح يإيراد جملة الخبر امية » يقول في ذلك أبو حيان : " و لا يجخفى ما في 
الجملة الاسمية من التقبيح عليهم إذ ووجهوا بقوله < ثم أنتي)" ' » و لعله يقصد بناء 
الخبر على ضمير المخاطب ( أنتم ) وما فيه من التوبيخ › مع التقاء دلالة الجملة الاسمية 
من الثبات و الدوام » مع دلالة الفعل المضارع في خبرها وهو التجدد و الاستمرار › نما 
يشير إلى أم استمروا ثابتين في المستقبل على ما كانوا عليه في الماضي من الكفر'". 
و قد نلمح مع التراخي الرتي شيء من الاستبعاد: أي استبعاد حصول الشرك بعد تحقق 
معرفتهم بالله » و يتأكد هذا الاستبعاد بحذف متعلق الشرك › يقول الشهاب :" و م 
يذكر متعلقه - أي الشرك - لدريله مثرلة اللازم تبيها على استبعاد الشرك في 
نفسه " ”'". و في تقرير الجواب بفعل القول ر( قل ) إعلام بأن هذا الجواب مقرر 
عندهم فلا حاجة إلى انتظار نطقهم به *' » و قيل إهانة هم ”' » و قيل " ليكون هو 


(۲۰۰) ابن عطية ج ٦‏ ص 1٩‏ » و انظر أبو حيان ج ٤‏ ص ٠١١‏ . البقاععي ج ۷ ص ٠٤١‏ › الألوسي 
ج ۷ ص ۱۸۰ 

(۲۰۱) ابو حیان ج ٤‏ ص ۱٠١١‏ 

(۲۰۲) انظر ابو حیان ج ٤‏ ص ٠١٥١‏ › الطاهر ج ۷ ص ۲۸۳ 

٠۸١ ص ۷۷ » و انظر الألوسي ج ۷ ص‎ ٤ حاشية الشهاب ج‎ )۲٠۳( 


› ۷۷ ص‎ ٤ حاشية الشهاب ج‎ › ٠١١ أبو السعود ج ۳ ص‎ › ۱٤١ انظر البقاععي ج ۷ ص‎ )۲۰٤( 
۲۸۲ الألوسي ج ۷ ص ۱۷۹ » الطاهر ج ۷ ص‎ 


٠۷۹ ص ۷۷ » الألوسي ج ۷ ص‎ ٤ انظر حاشية الشهاب ج‎ )۲۰٥( 


€۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


- صلى الله عليه و سلم - أسبتق إلى الخير و إلى الاعتراف بالحق " ”'". و ذهب 
البيضاوي إلى أنه" إنما وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيها على أن من أشرك في 
عبادة الله سبحانه و تعالى فكأنه م يعبده رأسا ""' » و شرح هذا الشهاب قائلا:" لأن 
إشراكهم تضمن عدم صحة عبادقم و شكرهم » لأنه عبادة » بل نفيها لعدم الاعتداد 
يما معه » إذ التوحيد ملاك الأمر و أساس العبادة فوضعه موضعه توبيخا هم لعدم الوفاء 
بالعهد ""' » فالشكر شطر الإعان فإذا فقد انتقض الإعان » ولذلك وضع (تشركون) 
بدل ( لا تشكرون ) » مع ما فيه من التوبيخ على نقض العهد بالشكر » والإتيان 
بالإشراك مكانه . و في قول البقاعي عن تحول الشكر شركا"مع ما فيه من الجناس لا 
كان ينبغي هم من أنم يشكرون "' ؛ إشارة إلى أن حصول أدن تحول في المقاصد 
يؤدي إلى الانحراف الموجب للغضب . و الآيات تبين شدة جحودهم حين نراهم حال 
وقوعهم في الشدة التي أذهلتهم عن النطق عا دل عليه قوهم <( هذه )” ''" منقطعين إلى 
الله سبحانه » متعلقين بأسباب النجاة منه تعالى بعد أن انقطعت يمم أسبابمم » متعهدين له 
بالشكر بأوثق العهود » ثم بعد نجاتمم من هذه الأهوال الشديدة يعود عهدهم بالشكر 
شركا بالله المنعم عليهم ! و لا في هذا الأمر من عظيم الحرم جاء عقيبه قوله تعالى ( قل 


(۲۰۹) ابو حیان ج ٤‏ ص ٠١٤‏ 

۷۷ ص‎ ٤ البيضاوي مامش حاشية الشهاب ج‎ )۲٠۷( 
۷۷ ص‎ ٤ حاشية الشهاب ج‎ )۲١۸( 

(۲۰۹) البقاعي ج ۷ ص ٠٤۳١‏ 


)۲٠١(‏ انظر على سبيل المثال الطاهر : ج ۲١‏ ص ۷١‏ في آية الزمر ۷١‏ » ومواضع الحذف لضيق المقام في 
شروح التلخیص ج ۱ ص ۲۷۷ › ج ۲ ص ۲ء ۳ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الکرم - د. رباب بنت صاڂ جال ٤٤۹٩‏ 


هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا 
و يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآبات لعلهم يفقهون ) [الأنعام ٠١‏ 
وعيدا و تخويفا لمن أشرك بالله"" '"“ . و يلحظ أن أمثال هذا التخويف و الترهيب يايقاع 
العقوبة جاء عقب أغلب آيات هذا القسم وهو التخلص من الشدة . و يبدو أن هذه 
امبالغة في التهديد بذكر قدرة الله تعالى على إيقاع العذاب عن أشرك بعد أن دعاه 
وانقطع إليه ؛ تعود إلى أن الشرك في هذه الحال أقبح و أشنع منه في غيرها . 


وواضح أن المقصود في آيتي الأنعام هو الكافر"'" . و لعل قول الرازي في آية 
الأنعام ( قل من ينجيكم ...) أن عادة "أكثر الخلق ذلك إذا شاهدوا الأمر الهائل 
أخلصوا و إذا انتقلوا إلى الأمن و الرفاهية أشر كوا به" يقصد ها عادة أهل الشرك 
و ليس كل الق »لأن الإمان في فطرة الق و ليس أكثرهم مشركين كما توهم 


عبارته. 
ومن المواضع القريبة من آيتي الأنعام قوله تعالى ( و لما وقع عليهم الرجز قالوا 


(۲۱۱) انظر ابن عطية ج ٦‏ ص ۷۰ » الرازي ج 1۴۳ ص ۲۲ › أبو حيان ج > ص ٠١١‏ » البقاعي ج ۷ 
ص ۱٤۳‏ » ابو السعود ج ۳ ص ۱٤١‏ » الألوسي ج ۷ ص ۱۸۰ » الطاهر ج ۷ ص ۲۸۳ 
(۲۱۲) انظر ابن جریر ج ۷ ص ۱۲١‏ › الز شري ج ۲ ص ۱۸ > ابن عطية ج ٦‏ ص ٤۹4‏ » الرازي 
ج ۱۲ ص ۲۲۲ » ابو حيان ج ٤‏ ص ۱۲۸ » البقاعي ج ۷ ص ۱٠۹‏ » أبو السعود ج ٣‏ 
ص ۱۳۲ » حاشية الشهاب ج ٤‏ ص ۹ه ٠١‏ المتن و الهامش » الألوسي ج ۷ ص ۱٠٤۸‏ » الطاهر 
ج ۷ص ۲۲١‏ آية ۰ - ٤۱‏ » و انظر ابن جرير ج ۷ ص ۰ ,»ابن عطية ج ٦‏ ص ٦۸‏ » 
أبو حيان ج ٤‏ ص ٠١١‏ › البقاعي ج ۷ ص ٠ ٠١١‏ أبو السعود ج ٣‏ ص ٠٤١‏ › حاشية 
الشهاب ج ٤‏ ص ۷۷ المتن و الهامش ن الألوسي ج ۷ ص ۱۷۹ » الطاهر ج ۷ ص ۲۸٠١‏ آية ٠۳‏ 

e 


(۲۱۳) الرازي ج ۱۳ ص ۲۲ 


ه٠٤٠١١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربع الأول‎ ٤٠١ 


يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و لنرسلن معك 
بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكئون ) لالأعراف 
)١۳١٣-4‏ » فهؤلاء لا وقع عليهم العذاب » مع إساعقم الأدب مع الله ورسوله 
ياسناد لفظ الرب لضمير المخاطبر ربك" › و با يبدو من شكهم في قدرة الله تعالى 
و كرمه بكشف العذاب عنهم في استعماهم أداة الشرط ( إن )؛ يتولاهم الله برهته 
فيعاجلهم بكشفه بدلالة فاء التعقيب ( فيكشف)” '" و لكنهم يقابلون هذه الرحهمة 
بالمبادرة إلى النكث» ونقض تلك العهود الغليظة التي أخذوها على أنفسهم › بجا دلت 
عليه المغاجأة في قوله ‏ إذا هم ينكثون ) » يقول ابن عطية مشيرا إلى دلالة الآية على 
كفرهم وعدم صدق إيعامم : " وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين القبط و بين بني 
إسرائيل في رسالة موسى » لأنه لو كان إعانهم به على حد إيعان بني إسرائيل لما أرسلوا 
بني إسرائیل ولا فارقوا دینهم › بل کانوا یشارکون فيه بني إسرائیل ""'" › مما یدل 
على عدم عانم بالله أيضا إسناد الكشف إلى موسى عليه السلام في قوهم 
كشفت )"'"» مع سوء أدمم مع ربمم . و في الجواب بقوله ( كشفنا ) يإسناد 
الكشف لمن استنكفوا من اللجوء إليه بيان لسعة رحته تعالى » و أنه هو الفاعل الحقيقي 
للكشف وليس موسى عليه السلام . و لما كان جرمهم عظيما بنقضهم العهد الذي 
جدوا في توكيده بقو هم لنؤمنن لك و لنرسان معك بني إسرائيل ) تسبب 


٤۲ البقاعي ج ۸ ص‎ » ۳۷٤ ص‎ ٤ انظر ابو حيان ج‎ )۲۱٤( 
٤۳ انظر البقاعي ج ۸ ص‎ )۲٠٠١( 
٠٤١ ابن عطية ج ۷ ص‎ )۲۱٦( 


(۲۱۷) انظر ابو حیان ج ٤‏ ص ۳۷٤‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاڂ جال 4٥١‏ 


عن هذا“ إحلال العقوبة مم بإغراقهم في اليم ( فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم 
بام کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین ) ]۱۳١[‏ » ولا يخفى ما في ر الفاء ) من معنى 
التعقيب المفيد سرعة إحلال العقوبة بمم »› يقول الطاهر معلقا على الآية : " هذا محل 
العبرة من القصة فهو مفرع عليها تفريع النتيجة على المقدمات ""'" » فقد ترتب على 
فساد طباعهم و شدة كفرهم و مسارعتهم إلى نكث عهودهم مع الله أن أهلكهم. 

و شبيه بالآية السابقة قوله تعالى في سورة الزخحرف ‏ و قالوا يا أيها الساحر 
ادع لنا ربك با عهد عندك إننا لمهتدون » فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 
إ۹ - ٠ ٠١‏ و أعقبت الآية بذكر موجز للعقوبة في قوله ( فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقناهم أجعين ) ]٥١[‏ » ليناسب السرد الموجز لقصة كل نبي من الأنبياء . 

وقد أشار العلماء إلى ممججيء جواب (لا) بعد شرطها على التعقيب من غير 
مهلة "بو نحت في مجيء (إذا) الفجائية في جواب (لا) تعجبا و إنكارا » بالإضافة إلى 
المبادرة و السرعة في وقوع الجواب » لما تحمله من معنى وجود الأمر على غير المتوقع. 

والملحوظ أن الأداة ر لما ) قد جاءت مع أفعال الكشف والإنجاء في هذا القسم 
اثالث من الآيات و لم تأت فيما قبله . و لعل لا تحمله ر لما ) من معنى الوجوب ارتباطا 
بذلك » فهي تصف حالا واقعة وتحمل تأكيدا على وجود الجواب حال وجود الشرط › 
وني ذلك يقول السيوطي عنها إها: " تقتضي جلتين وجدت انيتهما عند وجود أولاهما 


(۲۱۸) انظر ابن جریر ج ٩‏ ص ۲۹ » الرازي ج ٠٤‏ ص ۲۲۰ » البقاععي ج ۸ ص ٤۳‏ › الطاهر ج ٩‏ 
ص ۷٤‏ 

(۲۱۹) الطاهر ج ٩‏ ص ۷٤‏ 

)۲۲٠(‏ أنظر ص ه من هذا البحث 


fo‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


نحو: لما جاءني أكرمته """ جلاف ر إذا ) التي تحمل معنى التوقع و إمكان 
الوقوع""" فهي تعني توقع أو إمكان حصول الجواب حال وقوع الشرط » و لا تجزم 
بتحققه » خاصة و أا بظرفيتها تحمل معنى الاستقبال . أما ر لما) فإن دخوها على الماضي 
يفيد تحقق الوقوع . 

و ما أسندت فيه ( لما ) إلى الكشف قوله تعالى في سورة يونس( وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى 
ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) ]۱١[‏ » ويؤيد قول صاحب النظم- 
فيما نقله الرازي- ما ذكر سابقا من الفرق بين ( إذا ) و رلا ) » يقول ‏ قوله و إذا 
مس الإنسان ) ( إذا ) موضوعة للمستقبل » ثم قال( فلما كشفنا ) و هذا للماضي › 
فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا كان فيما مضى » و هكذا يكون في 
المستقبل » فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل › و ما فيه 
من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي ""' » فهو يشير ضمنا إلى نحقق وقوع 
الفعل مع رلا ) » و توقع حدوثه مع ( إذا ) لأن ما في المستقبل لا جزم به . 

و إذا كان المفسرون مجمعين في آيات هذا القسم على أن المراد الكافرون بدلالة 
ألفاظ الآيات » فإمم في آية يونس محتلفون » فيذهب بعضهم إلى أن المراد بالإنسان هو 
الكافر بدلالة السياق » حيث يقول ابن جرير في تفسير ( مر كأن لم يدعنا ) " عاد 
للشرك ودعوى الآهة والأوثان أربابا معه "" » و يقول الرازي واصفا قاعدة هامة في 


۲٠١ السيوطي : مع الهوامع ج ۱ ص‎ )۲۲١( 
انظر ص ۲ من هذا البحث‎ )۲۲( 
٠۳٤ و انظر ابو حیان ج ٩ه ص‎ » ٥۲ الرازي ج ۱۷ ص‎ )۲۳۳( 


٦٦ ص‎ ۱١ ابن جریر ج‎ )۲۳٤( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤٥١۳‏ 


تحديد المراد بلفظ إنسان في القرآن:" اللفظ المفرد الحلى بالألف و اللام حكمه إذا حصل 
هناك معهود سابق انصرف إليه » وإن لم بحصل هناك معهود سابق وجب هله على 
الاستغراق » صونا له عن الإجال والتعطيل . و لفظ الإنسان ههنا لائق بالكافر لأن 
العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة "”"' . و يذهب بعضهم إلى " أن نزوها في الكفار 
ثم هي بعد تتناول کل من دخل تحت معناها من کافر أو عاص "" » في حين يذهب 
إلى أا للجدس كل من : الزخشري""'" وأبي حيان” “ و اا . ومع أن 
قول أي السعود في معنى لفظ إنسان هنا إنه " وصف للجدس باعتبار حال بعض أفراده 
ممن هو متصف بمذه الصفة '" › لا يُفهم أنه حصور في الكافرين » إلا أن الذي يظهر 
- و الله أعلم - أن المراد الكافر ؛ لأن ما ذكر من الإعراض لا يليق بالمسلم › و لأن 
أغلب المفسرين ذكروا أن المسرف هنا هو الكافر "" . و لا أعقبت به الآيات من 
ذكر وعيد الأمم الكافرة في قوله تعالى ( و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا...) 
إ۳ بل و لأن السياق كله في المشركين . و ذكر غير واحد من المفسرين في ارتباط 
الآية موضع الدرس بسابقتها" أنه تعالى حكى عنهم- أي الكفار- أمُم يستعجلون في 


(۲۲) الرازي ج ۱۷ ص ١ه ٠‏ و انظر البقاعي ج ٩‏ ص ۸۳ › حاشية الشهاب ج ١ه‏ ص ١١‏ › الطاهر 
ج ۱۱ ص ۱١۹‏ 

(۲۲۹) ابن عطية ج ٩‏ ص ۱۸ » 

(۲۲۷) انظر الزځخشري ج ۲ ص ۲۲۸ 

(۲۲۸) انظر ابو حیان ج ٥‏ ص ۱۳۳ 

(۲۲۹) انظر الألوسي ج ۱ص ۸۰ 

(۲۳۰) ابو السعود ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۲۳۱۹) انظر ابن جریر ج ۱۱ ص ٩٩‏ » ابن عطية ج ٩‏ ص ۱۸ » الرازي ج ۱۷ ص ٥۲‏ أبو حيان ج ه 
ص ۱۳٤‏ » البقاعي ج ٩‏ ص ۸9 » الطاهر ج ١١‏ ص ١٠١١‏ 


{of‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


نزول العذاب » ثم بين في هذه الآية امم كاذبون في ذلك الطلب و الاستعجال ؛ لأنه لو 


(TT On 
4 


نزل بالإنسان أدن شيء یکرهه و یؤذیه فانه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه 
و ذكر آخرون أن " تعلق الآية الكرعة عا قبلها من حيث إن في كل منهما إملاء للكفرة 
على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر في الأولى » و من الضر المقرر في 


(FO الأحرى‎ 


و الآيات تبين حالا للإنسان يلتجيء فيها إلى الله تعالى بانقطاع تام»و يتضرع 
إليه في كل أحواله مضطجعا متهالكا » و قاعدا غير قادر على القيام » و قائما غير قادر 
على المشي ضعفا واضطرابا“ "". و يظل يدعو ربه طوال مدة المس بالضر"" » فإذا ما 
استجاب له ربه و بادره بكشف الضر با تشير إليه الفاء""" في قول( فلما كشفنا ) 


E ۷ 1 Ok 
عاد إلى طريقته الأولى قبل مس الضر من الإعراض عن ربه > و قيل ترك موطن‎ 
الابتهال والتضر ع" . والمرور هنا استعارة""“ جستّدت حال هذا المعرض عن ربه‎ 


(۲۳۲) الرازي ج ۱۷ ص ٤٩۹‏ » و انظر ابو حیان ج ٥‏ ص ٠۳۳‏ 

(۲۳۲۳) ابو السعود ج ٤‏ ص ۱۲۹ ۰ و انظر الألوسي ج ۱۱ ص ۸۰ ن الطاهر ج ۱۱ ص ٠١۹‏ 

› ٠۲١ ص‎ ٤ انظر الزخشري ج ۲ ص ۲۲۸ › ابو حیان ج ه ص ۱۳۳ - ۱۳۲ » أبو السعود ج‎ )۲۲٣( 

(۲۳۰) انظر البقاعي ج ٩‏ ص ۸٤‏ . 

۸٠ ص‎ ١١ الألوسي ج‎ › ۱۲١ ص‎ ٤ أبو السعود ج‎ › ۸٤ ص‎ ٩ انظر البقاعي ج‎ )۲۳۹٣( 

(۲۳۷) انظر ابن جریر ج ۱۱١‏ ص ٠٩‏ › الزځخشري ج ۲ ص ۲۲۸ » ابن عطية ج ٩‏ ص ۱۸ » الرازي 
ج ۱۷ ص ٩۱‏ » أبو حیان ج ٥‏ ص ٠ ٠۳٤‏ أبو السعود ج ٤‏ ص ٠١١‏ . حاشية الشهاب ج ه 
ص ١١‏ المتن و الامش » الألوسي ج ١١‏ ص ۸٠‏ › الطاهر ج ٠١١‏ ص١١١‏ 

(۲۳۸) انظر المصادر السابقة ما عدا الطاهر 


(۲۳۹) حاشية الشهاب جه ص١١‏ » الألوسي ج ١۱ص۸‏ › الطاهر بن عاشور ج١٠‏ ص١١١‏ . 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤٥١‏ 


المنكر لنعمته رشحتها جلة الحال التشبيهية “في قوله : «( كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) » فهي تجعل صورة هذا الجاحد الذي ينتقل من مقام الشكر إلى مقام الكفران 
ناسياً أو متناسياً ما كان فيه قبل قليل من الضعف والعجز والحاجة إلى ربه الكرم ؛ 
حاضرة في الذهن » وني ذلك بيان لسوء عبوديته'“ وتقبیح لاله . 

ولا كان هذا الأمر نما لا يليق بحال الإنسان مع ربه المنعم عليه » فقد أتبعه 
القرآن بذكر إهلاك الأمم الظالمة في قوله تعالى ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا 
ظلموا وجاءتمم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم الجرمين ) إ1۳) 
تمديداً من يفعل ذلك وردعاً مي 7“ 

وفي سورة يونس موطن آخر مشابه إلا أن فيه زيادة على الإعراض وقوع البغي 
من هذا الإنسان الجاحد » وهو قوله تعالى:( هو الذي يسيركم في البر و البحر حق إذا 
كنتم في الفلك و جرين يمم بريح طيبة و فرحوا يما جاعتا ريح عاصف و جاءهم الموج 
من كل مكان و ظنوا امم أحيط يمم دعوا الله مخلصين له الدين لن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إغا 
بغيكم على أنفسكم متاع الخحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با كنتم تعملون )۲۲ 
-۲۳] » يقول الرازي في ذكر علاقة هذه الآية بسابقتها " اعلم أنه تعالى لما قال: وإذا 
أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذا هم مكر في آياتنا ) كان هذا الكلام كلاما 


. ٠١١ص‎ ٤ج انظر أبو السعود‎ )۲٤۰( 

. ۸٤ص‎ ٩ج انظر البقاعي‎ )۲٤۱( 

)۲٤۲(‏ انظر ابن جریر ج۱۱ ص٦٦‏ » ابن عطية ج٩‏ ص۱۸ » الرازي ج۱۷ ص۳٥‏ › أبو حجان جه 
ص٤۱۳‏ » البقاعي ج٩‏ ص٥۸‏ . أبو السعود ج٤‏ ص۱۲۷ » الألوسي ج١٠‏ ص١۸‏ › الطاهر ج 
۱ص۳٩۱۱‏ 


40٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


كلياً لا ينكشف معناه تمام الانكشاف إلا بذكر مثال كامل » فذكر الله تعالى لنقل 
الإنسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالا > ولمكر الإنسان مثالا حقى تكون هذه الآية 
كالفسرة للآية التي قبلها " ”“ والمذكور في هذه الآية ضرب من ضروب مكرهم 
حال نجاتمم من شدائد البحر التي هي أغلب على الإنسان من خوف البر““ › فالله 
تعالى بعتن على هؤلاء الكفار بنعمة تسخير الفلك هم وتسييرهم بجا في البحر ابتغاء 
للمنفعة » ثم ياتفت عنهم في قوله:( وجرين بم ) " كانه يذكر لغبرهم حاهم ليعجبهم 
منهاء ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح " ”> وقيل إن الإلتفات تبعيد هم ومقت“"“ 
واستظهر أبو حيان " أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله < هو الذي يسيركم في البر 
والبحر ) خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة . والمسيرون في البر والبحر مؤمنون وكفار 
والخطاب شامل » فحسن خطامم بذلك ليستديم الصاح على الشكر › ولعل الطاخ 
يتذكر هذه النعمة فيرجع » فلما ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن الملتبس جا هو 
باغ في الأرض بغير الحق عدل عن الخطاب إلى الغيبة > حقى لا يكون المؤمنون يخاطبون 
بصدور مغل هذه الحالة التي آخرها البغي"“ . ويحكي القرآن سوء صنيعهم وقبيح ما 
أتوا في حق من اعترفوا بوحدانيته » فهم حال ما أتنهم الريح الشديدة و أحاط يم الموج 
من كل مكان وأشرفوا على اللاك عا دل عليه قوله « أحيط يمم ) حيث " جعل إحاطة 


٠۷ص الرازي ج۱۷‎ )۲٤۳( 

٤ ٤(‏ ۲) انظر ابو حیان جه ص٤٤۱‏ › البقاعي ج٩‏ ص۹۸ 

)٤٠١(‏ الزخشري ج۲ ص٠۲۳‏ » انظر أبو السعود جه ص٤۴٠‏ › حاشية الشهاب جه ص۱۸ المتن 
واهامش » الألوسي ج١٠‏ ص٦۹‏ 

. انظر الرازي ج۱۷ ص1۹ › البقاعي ج٩ ص۹۸‎ )۲٤٩( 

. ۱٤۲ص‎ ٥ج ابو حیان‎ )۲٤۷( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤٥۷‏ 


العدو بالحي فعلاً في اللاك " ”“ ؛ أخلصوا الله بالدعاء والعبادة » وهذا امز مركو في 
۴ £۹ غه Ê‏ ن » ۴ ۴ 
طبائع العالل ”“ وأخذوا على أنفسهم عهدا لله بالعبادة والشكر(لنكونن من 
الشاكرين )» ويلحظ مؤكدات وعدهم من القسم ونون التوكيد وكوهم من جنس 
الشاكرين العريقين الراسخين في هذه الصفة ” » ومع استبعادهم للنجاة - با دلت 
عليه أداة الشك ر إن ) - لإاحاطة أسباب الملاك يمم وشدة الخطب وإبلاسهم نما هم فيه 
(إك )> د مم و ب وإبلاسهم نا هم 
من الرعب الذي يخرس الألسنة" ؛ تسرع الإجابة إليهم بدلالة الفاء في قوله: ( فلما 
نجاهم ) . و يأ ردهم حسن صنیع رمم بم بإاقدامهم في الحال - عا دلت عليه 
إذا الفجائية"“- على البغي في الأرض » مع تجدد ذلك و استمراره بجا دلت عليه 
صيغة المضار ع". و إضافة في الأرض تأكيد لتمكنهم من النجاة فقد " جعلوا مكان 


٠ج الزخشري ج۲ ص۲۳۲ » وانظر الرازي ج۱۷ ص٠۷ » أبو حيان جه ص١۲٤٠ » البقاعي‎ )۲٤۸( 
٠١ج ص۹۸ » أبو السعود جه ص٤١٠ » حاشية الشهاب جه ص۱۸ المتن والهامش › الألوسي‎ 
٠۳١۷ص‎ ١۱١ج الطاهر‎ » ٩۷ص‎ 

. ۱٤۳٩ص‎ ٩ج انظر ابو حیان‎ )۲٤۹( 

٠١ج انظر البقاعي ج٩ ص4٩4 » أبو السعود جه ص١۳٠ » الألوسي ج۱۱ ص۹۸ › الطاهر‎ )۲٥۰( 
. ص۱۳۸‎ 

)٠١١(‏ انظر على سبيل الال : الطاهر ج ۲٤‏ ص ۷١‏ آية الزمر ٠ ۷١‏ و مواضع الحذف لضيق المقام في 
شروح التلخیص ج ۱ ص ۲۷۷ › ج ۲ ص ۳۰۲ 

(۲۰۲) انظر البقاعي ج٩‏ ص۰١٠‏ » أبو السعود جه ص١۳٠‏ » حاشية الشهاب جه ص۱۹ المتن والهامش» 
الألوسي ج١٠‏ ص۹۸ . 

)۲٥۲۳(‏ انظر الرازي ج ۱۷ ص ۷۱ ۰ أبو حيان ج ٠‏ ص ٠٤١‏ » البقاعي ج ٩‏ ص ٠٠١‏ » أبو السعود 
ج ٩‏ ص ٠۳١‏ » حاشية الشهاب ج ص ۱۹ المتن و الهامش » الألوسي ج ۱١‏ ص ۹۸ › الطاهر 
ج ۱۱ ص ۱۳۸ 

٠١۸ ص‎ ١١ الطاهر ج‎ › ٩۸ الألوسي ج ۱۱ص‎ » ٠۳١ انظر ابو السعود ج ه ص‎ )۲٣٤( 


٤۸‏ بلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


أثر النعمة بالنجاة مكانا للبغغفي" ”> وفيه إشارة إلى عموم بغيهم في جيع 
أقطارها" » وتقبيح لاهم و توبيخ هم على هذا النكران . و لا كان الجرم عظيما 
فقد ختمت الآية بتهديدهم و وعيدهم بالعقوبة بتوجيه الخطاب إليهم"”" في قوله تعالى 
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با 
كنتم تعملون ) إ۲۳) فوبال هذا الظلم والعدوان على من نجاهم عائد عليهم › 
وانتفاعهم به قصير قصر الحياة الدنيا الزائلة ؛ لأن الماع - كما سبق أن ذكر- " يطلق 
على ما لا بقاء له " .ثم لا مهرب فم من الله تعالى الذي جحدوا فضله و قابلوا 
إحسانه بالإساءة » و مردهم سيكون إليه وحده دون سواه بما دل عليه تقد الجار 
والجرور” . و قد عطفت الجملة ب (ث) كما يقول الطاهر"لإفادة التراخي الرتي لأن 
مضمون هذه الجملة أصرح قديدا من مضمون جلة إنغما بغيكم على أنفسكم )... 
وتفريع ‏ فننبئكم ) على جلة ( إلينا مرجعكم ) تفريع وعيد على مديد" ”" » فكأن 
أولى مراتب التهديد هي إعلامهم بأن عاقبة بغيهم عائدة عليهم › ثم يترقى التهديد إلى 
إعلامهم بأن مرجعهم إلى من بغوا و تجاوزوا على حدوده » ما يعني وقوفهم بین يديه 
وانقطاعهم عن الأسباب التي كانوا يعتمدون عليها دونه » ثم يذكر ر الإنباء ) المتضمن 
معنى الجازاة ؛ لأنه " إذا ذكر علم الله أو إثباته بكتابة و نحوها لا فعله العباد فهو عبارة 


۱۳۸ ص‎ ۱۱١ الطاهر ج‎ )۲٠۵( 
۹۸ الألوسي ج ۱۱ ص‎ › ٠۳١ ص‎ ٥ انظر أبو السعود ج‎ )۲۵۹( 
۹۸ الألوسي ج ۱۱ ص‎ › ٠۳١ انظر أبو السعود ج ه ص‎ )۲۵۷( 


٠١۹ ص‎ ٥٩ حاشية الشهاب ج‎ )۲٥۸( 
٠٤١ ص‎ ١١ الطاهر ج‎ › ٠٠١ ص‎ ١١ الألوسي ج‎ » ۱۳١ انظر أبو السعود ج ٥ه ص‎ )۲۹( 


٠٤١ ص‎ ١١ الطاهر ج‎ )۲٦۰( 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاڂ جال 40۹ 


عن الجازاة """“ . و طريقة إثبات العقوبة - كما ذكرها الطاهر"""- أن من يعلم 
سوء صنيع عبده فلا يمنعه من عقوبته مانع . و إلى معنى الجازاة أشار أغلب المغسرين في 
تفسير لفظي ر اللجوء و الإنباء )"'". و لا يحخفى أن الآية في الكفار لاتصاها بسابقتها 
التي ذكر أغلب المفسرين أما فيهم “"" . 


و هناك موطن يلتقي مع السياق في كونه كشفا وإزالة لشدة وهو قوله تعالى 
في سورة النحل ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا 
کشف الضر عنکم إذا فریق منکم برجم یشرکون لیکفروا ا آتیناهم فتمتعوا فسوف 
تعلمون ) ۳ه - ]٠١‏ › وهذا هو السر في عدم إلحاقها بشبيهتها في سورة الروم التي 
سبقت دراستها في القسم الثاني من هذا البحث وهي قوله تعالى( وإذا مس الناس ضر 
دعوا ربمم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربمم يشركون ليكفروا عا 
آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون )إ ۳۳ - ۳٤‏ ) ؛ لأن آية الروم هناك تتحدث عن 
حال الإنسان حين يعقب الضراء ذوق الرحهمة » و آية النحل هنا تذكر حاله عند كشف 
ما به من ضر . فهؤلاء إذا أصابمم الضر فزعوا إلى الله وحده » و حين يتحقق كشف 
الضر عنهم بدلالة ( إذا ) التي يقول عنها أبو السعود : " ولعل إيراد (إذا) دون (إن) 
للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب" ”' ؛ يتحقق شركهم . و الآيات تعبر عن سعة 


٠۷ ص‎ ١ حاشية الشهاب ج‎ )۲٦١۹( 
٠٤١ ص‎ ۱١ انظر ج‎ )۲۹۲( 


(۲۹۳) انظر ابن جرير ج ۱١‏ ص ۷١‏ » الرازي ج 1۷ ص ۷۲ » البقاعي ج ٩‏ ص ٠١١‏ » البيضاوي 
مامش حاشية الشهاب ج ٥‏ ص ۱۹ » أبو السعود ج ه ص ۱۳١‏ » الألوسي ج ١١‏ ص ٠٠١‏ 


)۲٣٤(‏ انظر ص ۳۲ » ۳۳ من هذا البحث 


٠٠١ أبو السعود ج ١ه ص‎ )۲٠٠( 


ه٠٤٠١١ نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربع الأول‎ ٠٠١ 
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رحمة الله و عميم إحسانه مقابل شدة جحود المشركين مع الله آههة غيره 
معرفتهم أنه لا ملجأً لهم في الشدائد إلا إليه » فنراهم وقد استغرقوا في نعم الله زم "© 
بعا دلت عليه أداة التراخي في قوله ( ثم إذا مسكم ) ما أبطرهم و جعل أمر إخلاصهم 
مستبعدا“' ‏ » و حين أصابتهم أدن درجات الضر با دل عليه فعل المس و التعريف 
الدال على أدنن ما يطلق عليه اسم الضر”""_ فزعوا إلى الله وحده  ""”‏ عا أفاده 
تقديم الجار و الجرور س و كان الأولى يمم أن يمنعوا الفضل لسوء صنيعهم مع ريم › 
ولكن الله تعالى يعاملهم بفضله فيكشف و يزيل هذا الضر عنهم › فيبادرون إلى الإشراك 
بجا دلت عليهرإذا)الفجائية! و جيء ب ر نم في قوله ( ثم إذا كشف الضر ) : 
"للدلالة على تراخي رتبة ما يترتب عليه من مفاجأة الإشراك المدلول عليها بقوله ‏ إذا 
فريق منكم برهم يشر كون) فان ترتبها على ذلك في أبعد غاية من الضلال""". و في 
كون فعل الشرك برهم المتفضل إيذان" بكمال قبح ما ارتكبوه من الإشراك 
والكفران"""". وقد ترتب على هذا أمرهم بالكفر تمديدا بقوله ( ليكفروا عا آتيناهم 


(۲۹۹) انظر ابن جریر ج ۱٤‏ ص ٨۸۲‏ الزخشري ج ۲ ص ٤٤۳‏ » ابن عطية ج ٠١‏ ص ۱۹۷ » الرازي 
ج ۲۰ ص ٩۱‏ » ابو حيان ج ٠‏ ص ٤۸۷‏ » البقاعي ج ١١‏ ص ۱۷۹ » أبو السود ج ه 
ص ٠۲١‏ » حاشية الشهاب ج ٠ه‏ ص ۳٠١‏ المتن و الامش » الألوسي ج ٠٤‏ ص ٠٦١‏ › الطاهر 
ج ۱٤‏ ص ۱۷۸ 

(۲۹۷) انظر ابو السعود ج ٥‏ ص ۱۲۰ » الألوسي ج ٠٤‏ ص ١٠١١‏ . 

(۲۹۸) البقاعي ج ۱۱ ص ۱۷۹ 

(۲۹۹) انظر أبو السعود ج ه ص ٠٠١‏ » الألوسي ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ 

(۲۷۰) انظر الزخشري ج ۲ ص ٤٤۳‏ » الرازي ج ۲۰ ص ٥١‏ › أبو حيان ج ه ص ٤۸۷‏ » البقاعي 
ج ١١‏ ص ۱۸١‏ » أبو السعود ج ٥ه‏ ص ٠٠١‏ › حاشية الشهاب ج ه ص "٤٠١‏ المتن و الهامش » 
الألوسي ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ 

(۲۷۹) أبو السعود ج ٠‏ ص ٠١١‏ 

(۲۷۲) أبو السعود ج ه ص ٠٠١‏ . وانظر الألوسي ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤١١‏ 


فتمتعوا فسوف تعلمون ) ففي أمرهم با يوجب عقوبتهم دلالة على كمال الغضب . 
وحذف مفعول ( تعلمون ) وهو " المنهّدّد به أبلغ و أهول لذهاب النفس في تعيينه كل 
مذهب ""' ۰ و فيه إشعار بأنه ما لا يوصف"" . 

و يلحظ في هذه الآية كثرة و تتابع الفاءات في قوله ( فمن الله » فإليه تجأرون › 
فتمتعوا » فسوف تعلمون ) و لعل الفاء الأولى ( فمن ) تدل على السببية و كوا من 
الله تعالى » و أما الثانية ر فإليه ) فاا تشير إلى التعقيب و الترتيب › و فيها معنى المبادرة 
إلى الدعاء و التضرع . و قد ناسب مبادرقم بالإشراك مبادرته تعالى حم بالعقوبة المتمغلة 
في وعيدهم في قوله ( فتمتعوا فسوف تعلمون ) › فهم قد أقبلوا إليه مسرعين ساعة 
الشدة » و أدبروا عنه في الحال ساعة كشفها فناسب ذلك أن يبادرهم بذ كر عقوبتهم . 

و نما جاء فيه لفظ إنسان مرادا به الكافر”"" قوله تعالى ( و إذا مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم و كان الإنسان كفورا ) 
والإسراء .]٦۷‏ و ضر البحر أهواله و خوف الغرق فيه » و هؤلاء الكفار حال وقوعهم 
في شدائد البحر لا يدعون غير الله لإنجائهم غائبا عنهم ذكر آمهم التي يشركوفا مع الله 
في العبادة. وحين تنحقق نجام وتخليصهم نما هم فيه من الشدة بفضله و قدرته تعالى 
يكون ردهم الإعراض عن توحيده و عبادته وشكره. و مع ما أشار إليه فعل المس من 
الإصابة بأدن درجات الضرء وسرعة استجابته تعالى هم با دلت عليه فاء التعقيب ؛ من 


(۲۷۳) البقاعي ج ۱۱ ص ۱۸١۹‏ 

٠١١ ص‎ ٠٤١ الألوسي ج‎ › ٠٠١ انظر أبو السعود ج ه ص‎ )۲۷٤( 

(۲۷۰) انظر ابن جریر ج ٠١‏ ص ۸٤‏ › الزخشري ج ۲ ص ٤٥۷‏ » ابن عطية ج ٠١‏ ص ۳۲۲ › الرازي 
ج ۲۱ ص ۱۰ » ابو حیان ج ٦‏ ص ٥۷‏ » ابن كير ج ٤‏ ص ۳۲۷ » البقاعي ج ۱١‏ ص ٤۷۲‏ › 
أبو السعود ج ه ص ۱۸١‏ . حاشية الشهاب ج ٦‏ ص ٤١‏ المتن و الهامش » الألوسي ج ٠١‏ 
ص ۱۱٤‏ » الطاهر ج ۱٥‏ ص ٠١۹‏ 


€۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


رحهمته يمم » فإن في مجيء جواب ر( لا ) = الدالة على وجوب لوجوب - 
ماضيا (أعرضتم ) ؛ دلالة على فساد طباعهم و على بعد ما بين رحة الله و جحودهم . 
و لا يعكر على حديث الرحمة مجيء ( إذا ) في قوله ( و إذا مسكم ) التي تفيد تحقق 
الوقوع » لأن السبب فيه أن الآيات في سياق جاء فيه " وصف المشركين في اعتقادهم 
آهتهم و أا تضر و تنفع › و اتبع ذلك بقصة إبليس مع آدم و تمكينه من وسوسة ذريته 
و تسويله """ » فهي تشير إلى أن اختبار هؤلاء بعس الضر وهو أقل الإصابة أمر حقق 
الوقوع . و من دلالات ر إذا ) هنا ما سبق أن ذكر في آية يونس [ و إذا مس الإنسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون )€ (١۲١‏ من الإشارة إلى أن حال الإنسان وقت 
مس الضر سيكون الالتجاء إلى الله بدلالة(إذا) الموضوعة للمستقبل › و أن حاله الحقق في 
كل مرة هو الإعراض عند كشف الضر بدلالة ر لما )""" . و لا يحفى ما في مجيء 
جواب الشرط بعد فعله مباشرة بعد ( إذا) و ( لا ) من الإشارة إلى جحود هذا الإنسان 
و نکرانه ؛ لبعد ما بین حال المبادرة بالدعاء في الشدة و حال المبادرة إلى الإعراض مع 
كشف الضر. وختمت الآية بذكر نكران جدس”“" الإنسان لنعم ربه < وكان الإنسان 
كفورا ) " و لم يخاطبهم بذلك بل أسند ذلك إلى الإنسان لطفا يمم › و إحالة على الجدنس 
إذ كل أحد لا يكاد يؤدي شكر نعم الله """". و لما كان القرآن يفسر بعضه بعضا فإننا 


(۲۷۹) ابو حیان ج ٦‏ ص ٥۷‏ 

(۲۷۷) انظر الرازي ج ۱۷ ص ٥۲‏ › أبو حیان ج ٥‏ ص ۱۳٤‏ » و انظر ص ۳۲ من هذا البحث 

(۲۷۸) انظر ابن جریر ج ۱١‏ ص ۸٤‏ » ابن عطية ج ٠۰‏ ص ۳۲۲ » ابن كثير ج ٤‏ ص ۳۲۷ » البقاعي 
ج ١١‏ ص ٤۷۲‏ » حاشية الشهاب ج ٦‏ ص ٤۸‏ » الألوسي ج ٠١‏ ص ١٠١‏ › الطاهر ج ٠١‏ 
ص ۱٦۰‏ 

(۲۷۹) ابو حیان ج ٦‏ ص ٥۷‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤٦۳‏ 


نستطيع أن نفهم من قول ابن كثير " أي سجيته هذا ينسى النعم و يجحدها إلا من 
عصم الله "'"» وقول البقاععي: " يعم هذا اللوع لطبعه على النقانص إلا من 
أخلصه الله """ ؛ أن المؤمن مستشنى من هذا بدليل قوله تعالى في آية هود ( و لئن 
أذقنا... إلا الذين صبروا...) إ٩‏ - (٠١‏ وقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتم دائمون...) 
االمعارج ۹ = 0 و لما كان جرم من يدعو ربه عند الشدة و يعرض عنه إذا 
كشفها عظيما » ذكرهم تعالى أنه قادر على إيقاع العذاب جم في البر الذي نجوا منه › 
وأنه قادر على إرجاعهم إلى البحر مرة أخرى » ثم إغراقهم فيه فقال « أفأمنعم أن خسف 
بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا م لا تجدوا لكم وكيلا أو أمنتم أن يعيد كم فيه 
تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم با كفرت ثم لا تجدوا لكم علينا به 
تبيعا ©) ٦۸‏ - 1۹ » و في هذا من التخويف و الوعيد ما فيه . 

وفي سورة العنكبوت موضع آخر في خوف البحر يقول عنه وعن أمثاله الطاهر 
ابن عاشور : " وإنغا حص بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية > و في آيات 
كثيرة مغل ما في سورة يونس و ما في سورة الإسراء » لأن أسفارهم في البر كانوا 
لايعتريهم فيها خحوف يعم جميع السفر › لأنمم كانوا يسافرون قوافل معهم سلاحهم › 
ورون بسبل يألفوما فلا يعترضهم خوف عام » فأما سفرهم في البحر فام يفرقون من 


(۲۸۰) ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۲۷ 

(۲۸۱) البقاعي ج ۱١‏ ص ٤۷۲‏ 

(۲۸۲) انظر في ذلك أقوال المفسرين ابن جرير ج ۲۹ ص ٠١ › ٤۹‏ › الزخشري ج ٤‏ ص ٠١۸‏ › 
ابن عطية ج ۱٩‏ ص ۱۱۳ › الرازي ج ۲۹ ص ۱۲۸ › أبو حیان ج ۸ ص ۳۲۹ » البقاعي 
ج ۲۰ ص ٤١١ ٠ ٤٠١‏ » الألوسي ج ۲۹ ص ٦۲‏ 


a‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


هوله » و لا يدفعه عنهم وفرة عدد و لا قوة عَدد ... و أيضا كان يخامرهم الخوف عند 
ركويم في البحر لقلة إلفهم ب ركوبه إذ كان معظم أسفارهم في البراري""" و هو كلام 
حسن . والمتأمل في حال الناس اليوم من فرقهم من البحر و تحقق ما جاء في الآية فيهم 
قد يرى في اختصاص ذكر خوف البحر أسبابا أخرى » فللبحر قوة عاتية جعلت الرسول 
صلى الله عليه و سلم ينهى عن ركوبه إلا لحج أو غزو » والإنسان - مهما أو من 
العلم في حركات الرياح وحالات الطقس وطبيعة المنطقة التي يبحر فيها - لا بستطيع أن 
يتنبا ا سيفاجئه في البحرء نما يجعل الخطر في ركوبه دما » و الضرر لا بدرى مأتاه . 
يقول تعالى (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 
إذا هم يشركون ليكفروا با آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون) العنکبوت )٦ = ٦٥‏ 
وهذه الآية كسابقتيها من حيث دلالة ( إذا ) و (لما) » فهؤلاء الكفار““ كعادة الذين 
تنقطع جم أسباب طغيانمم و تجبرهم و يوقنون أنه لا خلص هم من الشدائد إلا الله › 
فيلجأون له وحده بالدعاء والتضرع. و حينما ينجيهم من هذه المهالك إلى البر يبادرون 
إلى الإشراك مرة أخرى با دلت عليه ر إذا ) الفجائية ”“". و هذا شأمُم الحقق كلما 
وقع هم هذا الأمر فيما يستقبل من الزمان . وهنا تتوعدهم الآيات بقوله ( ليكفروا) 
لأن "الأمر فيه للتهديد والله سبحانه لا يأمرهم بالكفرء و لكن لا علم أنه لا يكون منهم 


(۲۸۳) الطاهر ج ۲١‏ ص ۳۲ 

)۲۸٤(‏ انظر ابن جریر ج ۲۱ ص ٩‏ » الزخشري ج ۳ ص ۲۱۲ » ابن عطية ج ٠۲‏ ص ۲۳۸ » الرازي 
ج ۲۵ ص ٩۲‏ » أبو حيان ج ۷ ص ٠١٤‏ » البقاعي ج ٤٠ص ٤۷٩‏ » أبو السعود ج ۷ ص ٤۷‏ 
حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠١۹‏ المتن و الماممش › الألوسي ج ۲۱ ص ۱۳ › الطاهر ج ۲١‏ 
ص ۳۲ 

(۲۸۰) انظر ابو حیان ج ۷ ص ٠١١‏ » أبو السعود ج ۷ ص ٤۷‏ » حاشية الشهاب ج ۷ ص ٠١۹‏ المتن 
و الامش » الألوسي ج ۲۱ ص ۱۳ › الطاهر ج ۲١‏ ص۳٣۳‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤٠١١‏ 


إلا ذلك و أَمم أصحاب لجحاجة » واجههم بمذا التهديد الموحي بأن الله سبحانه لشدة 
غضبه عليهم کأنه يأمرھم ا وجب عقا" والملحوظ هنا أن الآية أعرضت عن 
مواجهتهم بالنهديد » خلافا لشبيهاقا في السياقات السابقة » و لعل ذلك لزيد من إظهار 
حقارة شامم بعدم خحاطبتهم - ولو على سبيل التهديد - أو لعله حكاية لغيرهم عن 

و يتكرر التهديد و الوعيد بالأمر بالكفر و التمتع في عدة سياقات » فقد ذكر 
الماع ومشتقاته عقب أجوبة الشرط في آيات الابتلاء في خسة مواضع أربعة منها بصيغة 
الأمر» و ورد فعل الأمر بالكفر في ثلائة منها و الآيات هي : 

« فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقى يا أيها الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم ماع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با كنتم تعملون ) يونس {۲٣‏ 

وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » ثم إذا كشف 
الضر عنكم إذا فريق منكم بريمم يشركون ليكفروا با آتيناهم فتمتعوا فسوف 
تعلمون ) إالنحل )٥٥‏ 

« فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشر کون لیکفروا با آتیناهم و لیتمتعوا فسوف یعلمون )[العنکبوت )٦٩-٦ ٥‏ 

و إذا مس الناس ضر دعوا ربجم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رة إذا فريق 
منهم بربم يشر کون لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) الروم ۳٤‏ ) 


و إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان 


۲٠۰ د. محمد أبو موسی : دلالات التراکیب ص‎ )۲۸١( 


٤“‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


يدعو إليه من قبل و جعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) ازمر ۸) 

يقول د. صباح دراز معلقا على الأمر بالتمتع فيها " و المير في دلالة التمتع 
على صيغة الأمر أا جاءت في سبع آيات في خطابات شديدة متوعدة في إهانة وتبكيت 
على ألسنة الرسل ‏ وني نمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين ) الذاريات ]٤۳١‏ › و عن 
مود أيضا ( فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) هود ٠١‏ )» و عن مشركي 
العرب كلوا و تمتعوا قليلا ) االمرسلات ]٤١‏ " ”. و قد سبق التعليق على 
دلالة الأمر بالتمتع في سياق الآيات الخاصة به من البحث . 

فروق في هينات المعاني : 

وردت في الآبات السابقة أفعال النجاة بين صيغتي ( أنجى ) و (نجى) يقول تعالى 
في سورة الأنعام ( قل من ينجيكم في ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفية لئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم أنتم 
تشر كون)[۳٩-٤1)»‏ ويقول في سورة يونس دعوا الله خلصين له الدين لئن أنخجيننا 
من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ) -۲١‏ 
۲ و في سورة الإسراء( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم و كان الإنسان كفورا ) ]٦۷[‏ و في سورة العنكبوت( فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون ) 
ه٦‏ . فأول ما يلحظ أما وردت في أفعال الشرط بصيغة المزيد ممزة التعدية ر أنجى ) 
مرتين ني آية الأنعام و هود مسبوقة برإن )» وفي الجواب بصيغة ( نجى ) في ثلاثة 


(۲۸۷) د. صباح دراز : الأساليب الإنشائية ص ۳۸ . 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤4٦۷‏ 


مواضع و بصيغة ( أنجى ) مرة واحدة. و يذكر ابن فارس في معنى النجاة أا ني أحد 
أصليها تدل على الكشط و الكشف""' . ويذكر ابن منظور أن معناها ( الخلاص من 
الشيء “""" و كلا القولين يشير إلى أن هناك خروجا من ورطة أو شدة » و هذا يوحي 
بحصول الأمن بعد الخوف والسلامة بعد الإشراف على اللاك . 

و لم أجد من المفسرين الذين اطلعت على كتبهم من أشار إلى الفرق بين 
صيغة ( نجى ) و ( أنجى ) سوى البقاعي في آية الإسراء حيث قال "( فلما نجاكم) من 
الغرق وأوصلكم بالتدريج "'"" و أشار د.إبراهيم المعلي في تعليقه على آية سورة 
البقرة ( و إذ نجيناكم من آل فرعون ... )إ ]٤۹‏ إلى معنى التكثير و الملاءمة لمقام 
التعظيم """ . و لعله المراد هنا أي نجاكم مرة بعد مرة . أما الفعل ر أنجى ) فقد ذكر 
علماء التصريف أن من معاني صيغة ر أفعل ) التمکں٠“"“‏ > وهو الملائم هنا في آية 
يونس فيصبح معنى ( أنجاهم ) أي مكنهم من النجاة . و لعل الفعل ( أنجى ) هنا ملائما 
ي الرد على طلبهم بقوهم لن أنجيتنا). ولا يعكر على هذا مجيء الطلب بصيغة 
(أنجى)» والإجابة بصيغة ( نجى) في آية الأنعام ( لشن أنجانا... قل الله ينجيكم منها...) › 
لأنه تعالى ذكرهم بالنجاة من هذه الشدة ومن غيرها من الشدائد » فناسب الصيغة الدالة 
على التكنير و التعظيم كمافي آية البقرة . 

وقريب من دلالة النجاة دلالة الكشف التي سابقا في آية الأنعام ( قل أرأيتكم 
(۲۸۸) انظر ابن فارس : معجم مقاییس اللغة ج ٥‏ ص ۳۹۷ 


(۲۸۹) ابن منظور : لسان العرب ج ٠١‏ ص "٠٤‏ مادة ( نجى) 
(۲۹۰) البقاعي ج ۱١‏ ص ٤۷۲‏ 


(۲۹۱۹) انظر د. إبراهيم الجعلي : من جاليات التكرار ص ۸٠‏ » أحهمد الحملاوي : شذا العرف ص ٤١‏ 
(۲۹۲) انظر الحملاوي : شذا العرف ص ٤١‏ 


۸“ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


إن أتاكم عذاب الله)[٠٤-١٠)‏ و آية الأعراف ( و لا وقع عليهم الرجز... ) 
١١١ - ٠۳١ ٤[‏ و آية يونس ( وإذا مس الإنسان الضر ... )€ ۲١‏ › و قد سبقت 
الإشارة إلى دلالة الكشف . 
إشارة إ 
أما عن أفعال الشرط فقد جاء فعل الإذاقة في سبعة مواضع ستة منها أسند 

للرحهمة بصيغة التنكير » وواحد للنعماء نكرة أيضا » أما المواضع الست فهي : 
وإذا أذقنا الناس رة من بعد ضراء مستهم ... ) إيونس ١١‏ 
و لئن أذقنا الإنسان منا رة ثم نزعناها ...)إهوده) 
< ولئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ...) إفصلت )٥١‏ 
(وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح ها...) االشورى )٤4۸‏ 
( ثم إذا أذاقهم منه رة إذا فريق منهم بربمم يشركو) الروم ١٣‏ 
و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا ها ...) إالروم ۳١‏ 
و أما الواحد فهو قوله تعالی: 
و لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ...) إهود £1۰ 

ومن مواضع ورود ( الذوق ) مواضع کر العذا “٠‏ التي ذهب صاحب 
المفردات في غريب القرآن ر ت ٠٠٦١‏ ه ) إلى أنه كثر استعماله فيه“ » وذلك لا 
فيه من الدلالة على شدة الإحساس » حيث يقول الرازي في معناه إنه " إدراك لمسي أعم 
(۲۹۳) آل عمران ۱۸۱ › النساء ٩٩‏ › المائدة ٩٩‏ › الأنعام ۱٤۸ › ٥‏ › يونس ٥۲‏ › النحل ٩٤‏ » 


٧». ۲‏ سبأً ۱۲ . ٤۲‏ .» ص ۸ › ۷ » الزمر ۲٦‏ » القمر ٤۸‏ » التغابن ٥‏ › الطلاق ٩‏ النباً ۲٤‏ 
٤(‏ ۲۹) انظر الأصبهان : المفردات في غریب القرآن ص ۲٠٤‏ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤٦۹٩‏ 


من غيره في الملموسات ... فيجتمع في العذاب شدته و إيلامه " ”". ولا يتعارض هذا 


مع إسناده للرحمة . لأن المراد هنا إدراك شيء قليل من الرحمة › وهو مع قلته يدفع 
بالإنسان إلى التمرد . 

و جاء ذكر المس مسندا للإصابة بالضر والشر إحدى عشرة مرة » أربع مرات 
منها للشر معرفا » و سبع مرات للضر واحدة منهن بلفظ الضراء منكرا » و ثلاث للفظ 
الضر منكرا » و ثلاث له معرفة » و أسند مرة واحدة للخير » و هي كالآني : 


و إن مسه الشر فيئوس قنوط ) إفصلت )٤۹‏ 

و إذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) إفصلت )١١‏ 

و إذا مسه الشر كان يؤرسا ) [الإسراء ۸۳) 

إذا مسه الشر جزوعا ) االمعارج ٠١‏ 

«( و لئن أذقناه ... ضراء مسته ليقولن هذا لي ...) إفصلت ٠١‏ 
و إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه)3الزمر ۸] 

فإذا مس الإنسان ضر دعانا ...) إالزمر £٤۹‏ 

و إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) إالإسراء ٦۷‏ 
( و إذا مس الإنسان الضر دعانا نبه أو قاعدا ...) ايونس ١١‏ 
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) إالنحل ٠٣‏ 

( و إذا مسه احير منوعا ) لالعارج ۲١‏ 


(۲۹۰) الرازي ج ۲۹ ص ۲ آية القمر ٤۸‏ 


ه١٠٤٠١١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول‎ ٠١ 


و جاء ذكر النعمة بصيغة الماضي المسند لضمير العظمة مرتين وهي قوله تعالى 
< و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض و نأى بجانبه...) إالإسراء ۸۳) 
( و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض و نأى بجانبه ...)إفصلت ١١‏ ) 

و جاءت الإصابة مسندة للسيئة منكرة أربع مرات» وواحدة للحسنة نكرة 
وهي 
و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ...) إالنساء ۷۸{ 
( و إن تصبهم سيئة يطيروا بعوسى و من معه ...) الأعراف )١١١‏ 
( و إن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم فإن الإنسان كفو) إ الشورى )٤۸‏ 
( وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) إ الروم ۳١‏ 
( و إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله © النساء £۷۸ 

و جاء التخويل مسندا للنعمة منكرة مرتين كلاها في سورة الزمر » و لكن 
أحدها مسندا لضمير الغائب و الآخر مسندا لضمير العظمة و ها: 
ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل و جعل لله أندادا ...) ۸) 
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم...) إ۹٤)‏ 
و جاء الكشف مسندا للضر مرتين كلاحها معرفة » و الفاعل في أحدها ضمير العظمة › 
و الثاني ضمير الغائب » و مرتين للرجز و مرة للعذاب وها معرفتان : 
( فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ...) يونس )١١‏ 


ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بريمم يشركون) إ النحل ٥٤‏ ) 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤۷١‏ 


فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ) إ الأعراف )١١١‏ 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ) إ الزخحرف ٤٥١‏ 

و المتأمل لمعنى الذوق و المس يجد أن معنى الأول " اختبار الشيء من جهة 
تطعم» ثم يشتق منه جازا فيقال... ذقت ما عند فلان : اختبرته... و يقال ذاق القوس 
إذا نظر ما مقدار إعطائها و كيف قوقا "”" . وجاء في معنی الثاني أنه" يدل على حس 
الشيء باليد""""» و جاء أيضا " المس كاللمس » لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء 
وإن لم يوجد » والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس "”'". و لعل نما ينتبه له 
أن الذوق أسند للرحمة لما يدل عليه من بلوغ الإدراك للشيء المذوق» مع قلته › جخلاف 
الملس المسند للضر و الشر الذي لا يفيد أكثر من الملامسة دون الوصول إلى إدراك 
حقيقة الشيء الممسوس » و إن كانت تعطي معنى حصول أثر ما لما يفيده المس للأشياء 
الحسوسة من معرفة بخواصها من الحرارة و البرودة › و التعومة و الخشونة و ما شابه 
ذلك. وهذا يشير إلى غلبة الرحمة منه تعالى على العذاب . 

أما دلالة الإنعام و التخويل فلا تأ إلا لما هو خير لأن الإنعام " أصل واحد 
يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح """ ومعناه " إيصال الإحسان إلى الغير ""'" 


"٠٤ )ابن فارس : معجم مقاییس اللغة ج ۲ ص‎ ۲۹٦( 
۲۷١ ص‎ ٥ ابن فارس : معجم مقاییس اللغة ج‎ )۲۹۷( 
۷٠۹ الأصبهان : المفردات ص‎ )۲۹۸( 

(۲۹۹) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ٥‏ ص ٤٤١‏ 


۷٠١ الأصبهان : المفردات ص‎ )٠٠١( 
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مع إضافة معنى(التفضل ابتداء) للتخويل و التمكين من النعمة المخوّلة له. و الملحوظ في 
فعل الإنعام حذف المفعول ليشمل كل أنواع النعمة ' . أما صيغة المضعف ر خوّل ) 
فان فيها معنى التكثير و التعظيم""' . 

وفي الإصابة قدر من التحقق أعمق نما في المس» لأا تدل " على نزول شيء 
واستقراره قراره . من ذلك الصواب في القول و الفعل كأنه أمر نازل مستقر قراره... 
ومنه الصوب وهو نزول المطر" ”' › و تدور حول معنى إدراك المقصود › سواء في 
السهم إذا أصاب المدف أو المطر إذا أدرك الأرض المقصودة . ومع استحقاق 
الإنسان ها بمعاصيه إلا أن رحته تعالی التي سبقت غضبه تتدا ركه بالإصابة بشيء قليل 
من السيئات » دل عليه تنكير لفظ ر( سيئة ). أما إسناد الإصابة للحسنة بلفظ التنكير 
(حسنة ) مع ( إن ) الدالة على الأمر النادر الوقوع » فلعل ذلك - كما سبق أن ذكر- 
لأن الأولى يمؤلاء المنافقين أن تكون إصابتهم بالحسنات أمرا نادرا . 

و في التعبير بالكشف مع الضر و الرجز و العذاب توكيد للدلالة على الخروج 
من شدة » و تأكيد لقرب معناه من معنى النجاة. و فيه إيحاء بالتنفيس والراحة بعد 
الكرب و التعب . 


وعند التأمل في جل أفعال الشرط و جوابه في آيات الابتلاء با خير والشر › نجد 
أن أفعال الشرط جاءت مع (إذا) و ر( لما ) بصيغة الماضي و هذا بحكم اختصاص كل 


(۳۰۱) انظر شروح التلخيص ج ۲ ص ٠٤١‏ 

٤١ أحمد الحملاري : شذا العرف في فن الصرف‎ )"٠۲( 
۳١۱۷ ابن فارس : معجم مقایبس اللغة ج ۳ ص‎ (“) 
٤ الأصبهاني المفردات ص‎ 3 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤۷۳‏ 


منهماء مع اختلاف دلالتهما حيث أن (إذا) لما يستقبل من الزمان » و ( لا ) تقنضي في 
الماضي وجوبا لوجوب. و أتت بصيغة المضارع مع ر إن ) تارة وبصيغة الماضي تارة 
أخرى. أما جمل الجواب فقد تفاوتت فجاءت أحيانا جلا فعلية » و أحيانا جلا اسمية »› 
يبدأ بعضها ب ( إذا ) الفجائية . 

و الملحوظ في هذا السياق كثرة الجمل الفعلية على الجمل الاسمية في 
جواب ( إذا ) و كثرة صيغ الماضي في الجمل الفعلية على صيغ المضارع » في حين أن 
جواب ( لا ) جاء ثلاث مرات جلة فعلية فعلها ماضي » و أربع مرات جلة امية مبدوءة 
اذا الفجائية . و جاء جواب ( إن ) جس مرات جلة فعلية فعلها مضارع › و ثلاث 
مرات جلة العية . 

فمما جاء جواب ( إذا ) في جلة فعلية فعلها ماض قوله تعالى : 
< و إنا إذا أذقا الإنسان منا رحمة فرح بها ) إ الشورى )٤6۸‏ 
< و إذا أذقنا الناس رحة فرحوا ما € إ الروم {۳١‏ 

و إذا مس الناس ضر دعوا رم ) إ الروم ۳۳{ 

و إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه € إ الإسراء {٦۷‏ 

و إذا مس الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعدا أو قائما...) إ يونس ٤١١‏ 

لو إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه» ثم إذا خوله منه نعمة نسي ما كان يدعو من 
قبل...) الزمر۸) 

$ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة قال إنما أوتيته على علم ...) إ الزمر 
14۹ 


V4‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض و نأى بجانبه )€ إالإسراء ۸1{ 
( و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض و نأى بجانبه ) إفصلت ١١‏ 
( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ...© إ العنكبوت ٦٠‏ ) 
( فإذا جاعتمم الحسنة قالوا لنا هذه ...) إالأعراف ١۳١‏ ) 
و لا بجخفى ما ني الفعل الماضي من دلالة التحقق بمجرد وقوعه . و قد يلمح في 
كونه جوابا للشرط معنى مباشرة الفعل بمجرد وقوع الشرط . 
ونما جاء فيه الجواب بصيغة المضارع قوله تعالى : 
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ريي أكرمن › و أما إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ) إ الفجر ١١ - ٠١‏ 
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) إ النحل ٠۳‏ 
و قد أشارت الفاء في الجمل الغلاثة إلى التعقيب والمبادرة» مع ما أفاده المضارع من تجدد 
أفعال الجواب منهم . 
أما الجواب بصيغ الجملة الاسمية » فنحو قوله تعالى : 
< إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا هم مكر في آياتنا € } يونس {۲١‏ 
« ثم إذا أذاقهم منه رة إذا فريق منهم برهم يشركون) ل الروم٣٣‏ ) 
و إذا مسه الشر فذو دعاء عريض  )‏ فصلت ١١‏ ) 
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برجم يشركون ) إ النحل ٥٤‏ { 


( و إذا مسه الشر كان يوسا  )‏ الإسراء ۸۳ ؟ 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صا جال ٤۷٥٩‏ 


و قد تم التعبير عن المبادرة في الجمل الاسمية بالفاء في قوله ™ فذو © › و يإذا 
الفجائية التي تشير ضمنا إلى إتيان غير المتوقع . و في الجمل الامية من البات في ردود 
الأفعال ما يشير إلى أن هذه جبلة فيهم . و مثل هذه الصور جاءت في أجوبة ر لما ) 


فمما جاء فيه جواب ( لا ) بصيغة الفعل الماضي خو قوله تعالى : 
3 فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) [ يونس )١۲‏ 
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ) االإسراء ٦۷‏ 


< و لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك ...) إ الأعراف 
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و أما ما جاء جملا امية فنحو قوله تعالى : 

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكنون ) إ الأعراف )١٠١١‏ 
فلما أنجاهم إذا هم يبغون ني الأرض بغير الحق ... ) ل يونس ٠۳‏ 

فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) إ العنكبوت ١‏ 

( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكنون ) إ الزخرف ٠١‏ 


څ ء ۳ o 0 ê‏ ۴ 
و الأمر الزائد فيها ما تشير إليه دلالتها من ( ربط واقع بواقع  '  )‏ نما يشير 
إلى أن الأمر حقيقة مؤكدة لا تراجع فيها بخلاف دلالة ر إذا ) التي تشير إلى إمكان أو 
رجحان حصول الأمر » ومن ثم لوحت بالتهديد للرجوع »› و لعل نما يؤيد هذا أن 
الآيات معها أعقبت غالبا بذكر العقوبة أو الوعيد بها و م يقف الأمر عند التهديد مثل 


)۰٥(‏ انظر ص ه٥‏ من هذا البحث 
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آيات القسم الثان . 

أما جواب ر إن ) بصيغة الفعل المضارع فنحو قوله : 
و لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ...) إ هود 11۰ 
( و لئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ...) إ فصلت {٠١‏ 
و إن تصبهم سيئة يطيروا بعوسى و من معه ...) إالأعراف )١۳١١‏ 


< و إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك...) ‏ النساء ٤۷۸‏ 


و نما جاء بصيغة الجمل الامية قوله تعالى : 
و لئن أذقناه منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ) إ هود ٩‏ 
( و إن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) إ الشورى ٤۸‏ ) 
و إن تصبهم سيئة عا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) إ الروم ۳٠١‏ 
« و إن مسه الشر فيئوس قنوط ) إ فصلت )٤۹‏ 

و مع ما يدل عليه مجيء ر إن ) - غالبا مع السيئات > و ادرا مع الرحمة لمن 
طغى و تكبر - من فيض الرحهة؛ فقد بينت الأجوبة فرط اليأس و القنوط من رحة الله 


جحودا و نكرانا > حيث جاءت الجمل الاسمية موضحة لتا - إلا من عصمه الله 
جحودا و مو من 
بالإبمان - بدلالة النبات و الدوام فيها . 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم -د. رباب بنت صاخ جال ٤۷۷‏ 


الخاتمة 

تعرض القرآن الكربم في عدة مواضع منه إلى موقف الإنسان تجاه ابتلاء الله له 
بالخير والشر. و قد جاء التعبير عنها عن طريق أدوات الشرط ( إن ) و (إذا) و حرف 
( لما ) المغنضي وجودا لوجود . 

ووجدت الآيات في هذا الموضوع تنقسم ثلاثة أقسام أحدها : يذكر حال 
الإنسان مع ربه في السراء والضراء و ثانيها : يذكر حاله مع ربه حين تعقب إحدى 
الحالين الأحرى ٠‏ و الها : يذكر حال الإنسان مع ربه حين يخلصه من شدة . و الذي 
دعا هذا التقسيم ما لاح من اختلاف في مواقف الإنسان في هذه المواطن الغلاثة . 

فغالب آيات القسم النالث كانت تعقب بذكر العقوبة أو التهديد الصريح ها › 
و غالب القسم الثاني كان يلوح بالتهديد و الوعيد » و غالب آيات القسم الأول فيه 
لفت إلى آيات القدرة الإلهية و تصرف الله في الكون » في محاولة إلى إثبات التوحيد 
الخالص و إقناعهم به. 


و اختلف المفسرون حول المراد بلفظ إنسان بين القول بأنه الكافر » أو الكافر 
و يدخل فيه بعض العاصين» و القول بأن المراد به الجدنس و يستشنى منه المؤمنون . غالب 
الآيات وردت - كما ذكر كثير من المفسرين - في الكافر » و لا يمنع أن يكون للجبلة 
الإنسانية أثر في هذا الجحود الذي يقابل الإنسان به ربه حال النقمة » و هذا الفرح 
والبطر الذي يقابله به حال النعمة . و في هذا إشارة إلى أن للإيمان أثر قوي في تهذيب 
هذه الطبيعة > و فيه الدواء لدائي الجحود و البطر . كما أن ورود الآيات في سياق 
الحديث عن الكفار فيه تعريض بأن المؤمن الحق لا ينبغي له أن يسلك هذا السبيل › وإغا 
ينبغي أن يكون شاكرا عند النعماء » صابرا عند البلاء . 


VA‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 


و قد اتضح من الدراسة أن مجيء الضر بعد الرحمة لم برد - في القسم الثاني - 
إلا مرة واحدة و باقي الآيات كان في مجيء الرحهمة بعد الضر »› وهو مؤكد للسنة الإهية 
بأن رحة الله تسبق غضبه » و أنه تعالى إنما يبتلي بعس الضر قليلا ليختبر إعان عباده ثم 
ينعم عليهم برحته . ونما لوحظ أيضا أن آيات القسم الأول و الثان تراوحت بين 
استعمال ( إن ) الدالة على الشك و الاحتمال » و (إذا) الدالة على التوقع أو 
الرجحان » مع غلبة مجيءر إذا ) فيها على ر( إن ) » في حين جاءت آيات القسم الثالث 
- باستناء آية النحل - باستعمال حرف الوجوب لوجوب أو الوجود لوجود الذي 
يلمح فيه قدر أكبر من تحقق الوقوع خاصة بدخوله على الفعل الماضي › ما يجعل الأخبار 
الواردة معه تحقق قدرا من اللزوم ليس فيه ما في ( إذا ) مغلا من التحقق أو الرجحان › 
و بالتالي ليس فيه ما في (إن) من الشك . هذا مع أن مجيء أفعال الشرط مع ر إذا) 
بصيغة الماضي يفيد من التأكيد ما لا يفيده جيؤها مضارعة مع ( إن ) . و يزداد التو كيد 
بعجيء الجواب معها فعلا ماضيا و الذي عليه غالب الآيات . أما حين يأ جلة اسمية 
فإها تكون غالبا حملة بعلامات التو كيد مغل ر( إن ) و لفظ رذو) الدال على الملازمة . 
و تشاركها في ذلك ( لا ) إذ تراوح جواما بين الجمل الفعلية ذات الفعل الماضي › 
والجمل الامية المبدوءة يإذا الفجائية التي تفيد المبادرة بالجواب . أمار(إن) فقد جاءت 
أفعاها متساوية العدد بين الماضي و المضارع» و غلب الماضي على إذاقة الرحمة نما يفيد 
نحقق الوقوع » و المضارع على إصابة السيئات ما يفيد التقليل » في حين جاء جوابجا مع 


ذوق الرحهمة مضارعا ليبين استمرار البطر و الكبر » بل و مؤكدا في بعض السياقات نحو 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الکرم - د. رباب بنت صاڂ جال ٤۷۹٩۹‏ 


ليقولن ) و جلا امية مع إصابة الشر ليبين مدى بام و دوامهم على اليأس والقنوط 
و الكفران. 

و لا بخفى أن مجيء وصف هذه المعاني بأدوات الشرط و حرف الوجوب 
لوجوب با تحمله من معنى الشرط يحتلف عن مجيئها في الأساليب الأخرى مغل ( إن 
الإنسان لربه لكنود  )‏ لأن في الشرط قدرا من التأكيد الناتج من ترتب حصول 
المجواب على حصول الشرط زائدا عن التأكيد الموجود في الجمل المئكدة ب ( إن ) 
و اللام و ما شايمها. 
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قائمة المصادروالمراجع 


إبراهيم بن عمر البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» دار الكتاب الإسلامي › القاهرة › 
ط۲ ۱٤۱۳۰‏ ه- ۲ هھ . 


د.إبراهيم طه أحمد الجعلي : من جاليات التكرار في القرآن الكرم دراسة بلاغية تحليلية »> ط١‏ › 
۷ هھ - ۱۹۸۷ م 

ابن يعقوب الغغفري : مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح » ضمن شروح التلخيص › دار 
السرور › بیروت ‏ لبنان » د. ت . 

أحمد الحملاوي : كتاب شذا العرف في فن الصرف » منشورات المكتبة العلمية الجديدة » بيروت - 
لبنان » د . ت 

أجمد بن علي السبكي : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح »> ضمن شروح التلخيص › دار 
السرور › بیروت ‏ لبنان » د. ت . 

أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي : الصاحي في فقه اللغة العربية و مسائلها وسنن العرب في 
كلامها. تحقيق : د. عمر فاروق الطباع » مكتبة المعارف » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۴4 هھ ۹۹۳م. 

أ مد بن محمد الشهاب الخفاجي : حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي على تفسير البيضاوي › 
المكتبة الإسلامية - محمد أزدمير ديار بكر تر كيا » د.ت. 

إجماعيل بن كير : تفسير القرآن العظيم › دار الأندلس › بيروت » ط١‏ > 9 ھم-1۹11م 


بماء الدين بن عقيل : المساعد على تسهيل الفوائد › تحقيق : د. محمد كامل بركات › دار المدني » 
جدة› ۱٤۰٥‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م 


۰- جلال الدين عبد الرجهمن السيوطي : الإتقان في علوم القرآن > دار الندوة الجديدة » بيروت - لبنان» 


د. ت 


-١‏ جلال الدين عبد الرهن السيوطي : مع الهوامع شرح جع الجوامع في علم العربية › دار المعرفة 


للطباعة والدشر › بيروت - لبنان » د.ت 


إن وإذا ولا في سياقات الابتلاء با خير والشر في القرآن الكرم - د. رباب بنت صاخ جال ٤4۸١‏ 
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جال الدين بن منظور : لسان العرب » دار صادر بيروت › ط١‏ ۰ هھ 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهان : المفردات في غريب القرآن » أعده للدشر : د. محمد 
أحمد خلف الله » مكتبة الأنجلو المصرية » ۱۹۷۰ م . 

سعد الدين التفتازاني ختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص الغتاح للخطيب القزويني > ضمن 
شروح التلخيص › دار السرور › بيروت ‏ لبنان » د. ت . 

د.صبًاح عبيد دراز : الأساليب الإنشائية و أسرارها البلاغية في القرآن الكرج » مطبعة الأمانة › 
مصر › الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 

عبد الحق بن غالب بن عطية : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تحقيق : الجلس العلمي 
بفاس» ٥‏ هھهھ- 14۷6م 

عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك المكتبة العصرية › 
صیدا = بیروت ›» ۱٤١٩‏ هھ - ۱۹٩٩‏ م 

عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب › تحقيق : د. مازن 
البارك » محمد علي جحد الله » مراجعة سعيد الأفغان » دار الفكر » بيروت » الطبعة الخامسة 
۹۹ 

علي بن عيسى الرماني : كتاب معان الحروف » تحقيق : د. عبد الفتاح شلبي » مكتنبة الطالب 
الجامعي » مكة المكرمة » الطبعة الثانية ۱٤٠۰۷‏ ه- ۱۹۸٩‏ م . 

عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف ب | سيبويه : كتاب سيبويه » تحقيق : عبد السلام محمد هارون» 
عام الكتب » الطبعة الثالثة ۱٤٠۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير » الدار التونسية للدشر ۱۹۸٤‏ م 

محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي : أسماء الله الحسنى » تحقيق : يوسف علي بديوي › أيعن 
عبد الرزاق الشوا › دار ابن کثیر » دمشق - بیروت» ط۳ ) ۱٤٩١‏ ه- ١١٠۲م‏ 


محمد بن جرير الطرري : جامع البيان في تفسير القرآن › دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
۲ هھ - ۱۹۹۲م 


AY‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1۷()» «(TE‏ ربیع الأول ۲ه 
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محمد بن عمر الرازي : التفسير الكبير » دار إحياء التراث العريي › بیروت » ط۳ » د.ت. 

محمد بن محمد أبو السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم › دار إحياء التراث 
العريي» بیروت › ط۲ › ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۹۰م 

محمد بن يوسف الشهير بأي حیان الأندلسي : البحر الحيط » دراسة وتحقيق : عادل عبد الموجود 


الشيخ علي معوض » شارك في تحقيقه د. زكريا النوق » د. أحمد الجمل » دار الكتب العلميةء 
لبنان » ط۱ ›» ۱٤۱١۳‏ هھ - ۱۹۹۳م 


د. محمد محمد أبو موسى : خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم ا معان » مكتبة وهبة » طه 


۱ هھ_-۰۰ ۰م 


حمود الألوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المخان » دار إحياء التراث 
العریي › بیروت - لبنان » الطبعة الرابعة ۱٤٤۰٥‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م . 


محمود بن عمر الزتخشري : الكشاف عن حقائق التزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل › دار 
الفكر للطباعة و النشر و التوزیع › الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 
حمود بن عمر الزخشري: المفصل في علم العربية » دار الجيل »› بيروت » الطبعة الثانية د. ت . 


يوسف بن أبي بكر السكاكي : مفتاح العلوم » ضبطه و كتب هوامشه و علق عليه : نعیم زرزور › 
دار الكتب العلمية » بيروت س لبنان » الطبعة الثانية ۱٤٠۰۷‏ هھ د ۱۹۸۷ م . 


